ب سے اس 


۱ لتو راما م ګر لی 5 


عفموصيّه الترري سككلية المعاميّ بالا م 


تسمالم لا تالاياامية 


: بقت 2 
۱ اورا یر تک لیا 8 


عفوصية ات دی ھا امارڈ بالیقام 
تسمال إبا تالإسلامية 


دار اہشتہ 


جمیتع الجثقوق محنفوظتة 
المطبكة الأول”تف 
۸ھ - ۱۹۹۷م 


دار الستد 
المملكة العربية السعودية 
الخبر : ص. ب. ۳۰۷٣٣‏ ۔ الرمز البريدي ۳۱۹۵۰۲ 
هاتف وفاكس ۸۹۱٦۷۱۹‏ 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


اف ںی 


.مو ن الور 


الحمد لله رب العالمین؛ الرحمن الرحيمء مالك يوم الدین: 
رات :ان لا إله إلا الله ولي المؤمنين» وأشهد أن محمد 
رسول الله ية المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
بهديه إلى يوم الدين ومن تبعهم واقتفى أثرهم وتابعهم إلى يوم يبعثون 
أما بعد: فإن من أعظم ما يتنافس فيه المتنافسون تحقيق التوحيد لرب 
العالمين ومن هنا جاء عناية ربنا به حيث أرسل به رسله وأنزل به كتبه 
ورتب عليه السعادة في الدنيا والآخرة وجعله الغاية من خلق مخلوقاته 
والحكمة في ما شرعه وقدره وكان رسوله الخاتم الا أكمل رسله له 
بياناً وأعظمهم في إيضاحة ظهوراً فقضى في مكة المكرمة ثلائة عشرة 
سنة يدعوا إليه ويركز على بيانه وذلك لأنه أس الأحكام الشرعية 
وأساس الديانة المحمدية ولم يزل َيه يوالي بيانه في المدينة حتى ترك 
أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولم 
يزل أتباع هذا الدين ممن سلمت عقائدهم وانطوت على الحق قلوبهم 
وأبصرته أفئدتهم يدعون إليه ويظهرون أحكامه ويعلون منارہ ويخاطبون 
كل زمن بلغته التي يفهم بها ويشرحون جزئياته باللسان الذي يدركون 
به هذا وإن قامت الدواعي على ذلك في الأزمان الغابرات فإن قيامها 
في هذا الزمان أكمل لما يعانيه الكثير من المسلمين من تخبط في فهم 
حقائقه وإدراك مقاصده ومن هنا رأيت أن أنتظم في سلك عقد من 
تقدمني من الماضين وإن كنت ليس مثلهم ولا مقارباً لمن يوجد من 
العلماء الأعلام في هذا الزمان بعدهم لكن إدراكي لحاجة الأمة لشرح 


٥ 


معالم التوحید وتحديد مقاصدہ وشرحه بالأساليب المناسبة وتلخيص 
أفكاره وتسهيل جزئياته دعتني لأن أكتب هذا البحث المختصر معتمدا 
في ذلك على كلام أئمتنا الأعلام وعلمائنا الأفذاذ لعلي أنضم في عقد 
من شارك في الدفاع عن هذا الدين ولو بأقل القليل سائلا المولى 
القدير أن أكون وفقت فيما كتبت إلى الصواب في القول والعمل وأن 
يكون هذا البحث وأمثاله مما كتبته زلفى لي بين يدي الله يوم المعاد 
وأنا إذ كتبت هذا لا أدعي أني قد أحصيت مفردات التوحيد ولا جميع 
مقاصده ولكن شاركت بما هو تحت طاقتي ويدخل في قدرتي والله 
المسؤول أن ينفع به وبأمثاله آمين. 


كتبه 
د. إبراهيم بن محمد البريكان 
كلية المعلمين بالدمام 
قسم الدراسات الإسلامية 
ص . ب (۲۳۷۵) 


التوحيد لغة: مصدر وحّد توحیداً وهو الانفراد ومنه توحّد برأيه 


تفرد به وأوحده اللہ جعله واحد ا 


وهو باعتباره مصدراً يكون معناه شرعاً هو إفراد الله بألوهيته 


ہل 200 
وربوبيته وأسمائه وصفاته : 


وأما باعتباره لقب علی علم معین أاسمه علم التو حيد: 

فهو علم يقتدر به على إثبات العقائد الإسلامية بالأدلة الشرعية 
اتا ۱ 

وهو بهذا الاعتبار بمعنى علم العقيدة وإنما سمي علم التوحيد 
لتضمنه إثبات وحدة الله فى عبادته وربوبیتهھ وأسيمائة وصماته وسمى 
علم عقيدة لانعقاد القلب على الإيمان به فلا مجال للشك والأوهام 
والظنون في حقائقه ومفرداته. 


موضوع علم التوحيد : 
العقائد الإسلامية من جهة إقامة الأدلة الشرعية عليها ودفع الشبهة 


("١)‏ قارن مختار الصحاح ص(595) حرف الواو مادة دح د. 
(۲) انظر لوامع الأنوار البهية .)٦۷/۱(‏ 
(۳) لوامع الأنوار البهية )٦/١(‏ انظر المواقف (۷). 


۷ 


عن حقائقها وهو قدر زائد على مجرد الإيمان القلبي. 


فائدة علم التوحيد وثمرته”" : 

أولاً: سلامة عقائد القلوب بتخليصها من شوائب الشرك والكفر 
والإلحاد والنفاق والفسق الاعتقادي منها والعملى . 

اتا : تجتن نفد لن اة الله سعاقضشرنات ترق 
الألوهية والربوبية وما يجب له جل وعلا من إثبات صفاته وأسمائه 
وأفعاله . 

ثالثاً: دفع الشبه الواردة من أعداء هذه العقيدة وبيان فسادها حتى 
تسام من كل معارض. 

رابعاً: تحصيل ثواب الله المترتب على اعتقادها والدفاع عنها. 

خامساً: تحصيل الملكة الكاملة في القدرة على تقرير حقائق 
العقيدة بالأدلة الشرعية والمران على أساليب الدفاع عنها. 


و عل عام وت ۱ 

أ الإيمان ہما جاء به الرسول عاماً مجملا على معنی التصديق 
بكل ما جاء عن الله في خبره الصادق والإيمان بما جاء به الرسول عن 
ربه عز وجل بلا طلب لتفصيل مفردات العقيدة وحقائقها بل يؤمن به 
علمه أو لم يعلمه فيكفي في ذلك العزم المؤكد على تصديق بما جاء 
في الكتاب والسنة واستقرار صدق خبرهما في النفس بحيث لو أمر 
اوا كن رط سا مت لسرم رحد ال مسا ,يعارن ت 
كما هو الحال في قول أبي بكر رضي الله عنه في خبر الإسراء (لو 
قال هذا فهو صادق). 


.)۷( انظر المواقف‎ )١( 
.)۸( انظر المواقف‎ )١( 


۔ الإيمان ہما جاء عن الله ورسوله 6ه على سبيل التفصیل 
فی حكامها الشرعيين إيجاد من يتخصص في العلم بذلك (لأنه داخل 
في تبليغ ما جاء به الرسول وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم 
الکتاب والحكمة تک الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف 
302+ مہ ونحو وك اھر مس ا 

ج - وكل ما يدخل تحت قدرة المکلف من هذه العقيدة فهو 
فرض عين عليه فيجب على من وجدت فيه القدرة على فهم المسائل 
أن يكون عالماً بها وإن كان الواجب عليه فيما لا يستطيعه على 
اميل "أن می يه اج 


هو الله سبحانه وتعالى والرسول ييو تابع له إذ هو لا ينطق عن 
وضع فيه كتاب (الفقه الأكبر). على خلاف في ذلك. 


استمداده و 


اوس مر ما بعرت كاين الغائب على الشاهد ومنه قوله 
تعالى: #ولکھگ لله نیڈ لا إل إلا مُو من لمم 6 إل فى 
علق الست الس انض اليل وَاہر َال ال جر فى البخر 


پا يقم الئاس وما أل اله من اکلہ ین ھا أا به الْأَرْضٌ بعد موا 


6 
2 8 


.)٥٤٥ ء٦١/١( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) انظر مجموعة الرسائل الكبرى )٢۷/۱(‏ لوامع الأنوار البهية (۱/ ۷٦۲ء‏ ۲۷۲). 

(۳) انظر بيان الجهمية )٥۳۹/۲(‏ ودرء تعارض العقل والنقل (۷/ )۳۲٣‏ طريق 
الوصول إلى العلم المأمول .)۲٢٢(‏ لوامع الأنوار السنیة )٠١١ /١(‏ طبعة الرشد. 


۹ 


ڑگ يها يد ل اتر وريب القع والتكاب اشكر ب السا 
7 آگیت يكت ]کزر يعقاو تل © 
ومنه 7 تعالى: وت 34 ا ال إل 20 ل 4 وھ اکا 
عفرا ین اع کا آم هم الک 2 €“ . 

ج ۔ الفطرة البشرية: وهي الأمور التي تعتبر من المعلومات الأولية 
ورودها على العقل يوجب ذلك عليه التسليم بها وهي ضرورة قلبية . 

مد 7 4 جه 

ومنه قوله تعالی: وَل أ د ربك من به ادم من ظهورهر درم 
شهدم عل اشم أَلََتُ ا الوا ب ا أت فووا يوم ألقَيمَةٍ إِنَا 
ڪت و کو و فا © . وقوله: «فِطْرَتَ اسه الى فطر الاس 
ا لا ي للق الله e‏ الت لمم کک ڪر الاس 
دع مع ب ۳ 

5 الخبر الصادق: وهو ما وافقت النسبة الكلامية فيه الواقع 
وهو أربعة انواع : 


١‏ القرآن الكريم 

۲ الحديث المتواتر. 

٣ے‏ العنية: الھور والسقيض. 

٤‏ ۔ الحديث الآحاد والحق أنه حجة في باب العقائد خلافاً 
لجمهور المتكلمين. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية (١٣٦۱ء .)١54‏ 
(۲) سورة الطور: الآبية (ه"). 


(۳) سورة الأعراف: الآية (؟/9١).‏ 
)٤(‏ سورة الروم: الآية .)١(‏ 


٠ 


٥‏ ۔ التقليد بالنسبة لمن حصل العلم بالعقيدة الصحيحة عن 
طريقه لأن الله لم يذم التقليد في الحق بل ذم التقليد في الباطل وإن 
كان المشروع له طلب الدليل لأن التقليد غير مأمون العاقبة لكنه لعجزه 
عن الاستدلال اكتفى بالتقليد فى الحق منه كما قال تعالى: نوا لَه 
کا اطم 4 . وقوله تعالى: «لا بث آله نا إلا سمي . 


فضله وأهميته ومنزلته بین علوم الشريعة : 
وتبين أهميته بالأمور التالية"" : 


أولاً: كونه أشرف العلوم الإسلامية لأن العلم يعظم ویشرف 


م 


موضوعه البحث فيما يجب لله من توحيده فى عبادته وربوبيته وأسْمنائة 


وصفاته وهو أشرف موضوع على الإطلاق.”" 
ثانياً: لترتب سعادة الدنيا والآخرة على تحقيقه (فلا صلاح للعباد 
ولا فلاح ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بمعرفته)”" . 


ٹالٹاً: لأنه أول واجب على العبد فإنه أول ما يجب على العبد 


رابعاً: لأنه الطريق لمعرفة الله غاية المعارف وأفضل القربات فما 
تقرب العباد لله بمثل تقربهم بمعرفته تعالى على سبيل الكمال فإن 
إيمان العبد يعظم بحسب كمالها في نفسه وتعظيمه لربه في قلبه بمحبته 
وا اعت ارف من غاد 


.)١5( سورة التغابن: الآية‎ )١( 
سورة البقرة: الآية (845؟).‎ )۲( 
.)١9 انظر شرح الطحاوبة لأبي العز ص(۸ ۔ ۱۰ء ۱۸) (۱۸ء‎ )۳( 


۱۱ 


خامساً: لأنه الغاية من خلق الحق كما قال تعالى: رمَا عَلَتْتُ 
ذو دالت إلا پتھر ©204. 

سادساً: لأنه الأمر الذي من أجله أرسل الرسل وأنزلت الكتب 
وانقسم الناس بسببه إلى أشقياء وسعداء وخلقت من أجله الجنة والنارء 
وقامت القيامة ووضعت الموازين 0 الحساب وأعلن الجهاد. قال 
تعالى: وقد بٿا فى ڪل اک رسوا أنْن اعدو لَه وَاجتیا 
نے ۷. 

سابعاً: ولأنه حياة القلوب ولذة النفوس وحاجة العباد له فوق 
كل حاجة وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة إذ هو مقيم للفكر ومسدد 
للرأي ومكمل للعقل ومصحح للتصور. 

ثامناً: لأنه يحرر العباد من رق الطاغوت وذل العبودية للخلق 
كما قال الله عن فرعون؛ ےتک 42e‏ مہ مر كأطَاغوة عد 


الغاية المطلوبة من دراسته: 

١‏ الخروج من ربقة التقليد إلى الاستدلال فيكون المسلم من 
مسلمة الاختيار الذي اعتنق ما يعلمه ويدركه فآمن عن قناعة وتسليم. 

۲ - الدفاع عن الإسلام وعقيدته برد الشبهة وإثبات الحق. 

۳ - تصحيح التصورات الخاطئة حول الله والكون والحياة وعلاقة 
كل منها بالآخر. 
مسائلة : 

هي قضايا كلية تبحث فيه تكون مما يدخل في نطاق العقيدة فهو 
علم كلي ولذا يقال له علم أصول الدين. 
(١)‏ 2 الذاريات: الآية (05). 


(۲) سورة النحل: الآية .)١١(‏ 
(۳) سورة الزخرف : الآية (88). 


نشأة علم التوحید*': 

أولاً: عرف علم التوحيد بمعناہ المصدري المتضمن لإفراد الله 
بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات فى زمن النبى ية فقد مكث فى 
مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إليه وع الناس بمقاصدہ زا 
ويعلمهم حدوده وقيوده ويبين ما يضاده. 


وقد سار الرسول بي على هذا المنهج في المدينة فما أن تحدث 
حادثة أو يحزب بالمسلمين أمر يحتاج إلى بيان عقدي إلا 
والرسول ية يفصل في أمره وتنزل آيات الله بتقريره وإيضاح أطرافه 
ولم يتوف الرسول بيه حتى أكمل الله له هذا الجانب وبينه أكمل بيان 
فلم يدع لأحد فيه مقالا. 

كما قال تعالى: اوم انث لہ يتك 74" وكماله يعم أصول 
الدين وفروعه وإن كانت الدواعي قائمة على الاهتمام بالتوحيد أكمل 
من :غیرد 

ت وجرى الصحابة على ما جاءهم في كتاب الله وسنة 
رسوله وق ولم يكن عندهم ما يستدل به إلا كتاب الله وسنة 
رسوله بيه ومضى عصرهم على الوفاق في أصول الدين وعلى الإيمان 
بالله رباً وإلهاً له الأسماء الحسنی والصفات العلى» ولم يؤثر عنهم 
أنهم رجعوا فيما يتعلق بالمطالب الإلهية إلى شيء من الأقيسة المنطقية 
أو الموازين الفلسفية. 


فلم يدونوا شيئاً في التوحيد لكمال العربية التي هي مفتاح الفهم 


)۳۹/۱( انظر مقالات الإسلاميين (۹/۱ ۔ ۲۷) انظر بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
وما بعدها) التبصير‎ ۲۲/١( الحموية من النفائس (۹۸) مجموعة الرسائل الكبرى‎ 
.)40  ١؟( في الدين (۱۹ ۔ ۴۲) تاریخ الفرق الإسلامية‎ 

(؟) سورة المائدة: الآية (۳). 


۱۳ 


لكتاب الله المنزل بلغتهم ولعدم ورد الشبه على الناس في شيء من 
ذلك فلم يحتاجوا إلى التدوين. 


. الفا ختی التھی الأمير إلى الان الغانية فن الجر حت جاء 
معبد بن عبد الله الجهني البصري فتكلم في شيء من القدر أخذه عن 
نصراني اسمه سوس كان يقطن العراق فكان معبد هذا أول من تكلم 
في القدر ثم إنه قدم المدينة وأخذ ينشر مذهبه بين الناس حتى شغلهم 
به» ولما علم علماء الصحابة والتابعين بأمره حذروا الناس منه فأعلن 
ابن عمر رضي الله عنهما البراءة منه لما علم بأمره وروى أن الحسن 
كان يقول: إياكم ومعبداً فإنه ضال مضل. وروي أن مسلم بن يسار 
كان إلى سارية في المسجد ويقول إن معبداً يقول بقول النصارى حتى 
انتهى أمر معبد إلى عبد الملك بن مروان سنة ثمانين فقتله وصلبه 


هه 


بدلمسق . 

وقد أخذ هذا المذهب عن معبد الجهنى غيلان بن مروان 
الدمشقي فقال في القدر خيره وشره الس ات 

وقد انتهت فتنته على يد هشام بن عبد الملك بن مروان حيث 
أمر بقطع يديه ورجليه. وفي أواخر هذه المائة خرج الجعد بن درهم 
مؤدب مروان بن الحكم آخر خلفاء بني أمية داعية إلى إنكار القدر 
والصفات وأنواع من منكرات الاعتقاد. وكان قد عاش في حران وكان 
يسكنها طوائف من اليهود والنصارى والصابئين بقايا مما كان على دين 
النمروذ فدعا إلى بدعته وقال إن الله لم يكلم موسى تكليماً ولم يتخذ 
إبراهيم عليه السلام خليلاء ثم انتهى الأمر إلى أن طلبه مروان بن 
الحكم الأموي فهرب ثم قبض عليه خالد بن عبد الله القسري فذبحه 
صباح عيد الأضحى قائلاً على المنبر (أيها الناس ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه ادعى أن الله لم يكلم 
موسى تكليماً ولم يتخذ إبراهيم خليلاً) ثم نزل على المنبر وذبحه 


١ 


فحسبت في حسناته» وأخذ هذه البدع التي دعي إليها الجهم بن 
صفوان الترمذي فقال بما قال به الجعد فنفى القدر والأسماء 
والصفات» ثم خرج على الدولة الأموية والتحق بجند الحارث بن 
شريح وعظمت به الفتنة حتى وقع بيد سلم بن أحوز المازني فقتله . 

ويقال أن سلسلة الجهم تعود إلى اليهود فهو أخذ عن الجعد بن 
درهم والجعد أخذ عن أبان بن سمعان وأبان أخذ عن طالوت ابن 
أخت لبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي كلك وتلقاها عن الجهم 
بشر بن غياث المریسی الذي نشرها فی الأمة وذلك فی بداية المئة 
الثالثة من الهجرة. ٠‏ ۱ ۱ 

وعندها جرد أهل السنة أقلامهم وألسنتهم في الرد على النحلة 
الخبيثة فألف عثمان الدارمي كتابه للرد على الجهمية. 

رابعاً: وفي هذه المئة ترجمت كثير من كتب الفلسفة والمنطق 
والديانات إلى العربية وعكف بعض المسلمين على قراءتها فنتج عن 
ذلك فساد حيث أثر ت على عقائد بعض الناس وفي هذه الساحة خرج 
واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد بمذهب الاعتزال سموا بذلك 
لاعتزالهم حلقة الحسن البصري بعد مخالفته لهم في بعض معتقداتهم 
فنفوا الصفات وقالوا بإنكار القدر وخلق القرآن» وقد عظمت فتنتهم في 
خلافة المأمون الذي راح يحمل الناس على مذهبهم بقوة السلطان 
ساٹ قاض اس بی أ دواد وفعي فى تالق کسی من أكاص 
الفسلمين وئی ملا القصتر يدا الف نی غلم التوحية لكنه على سیل 
الرد فألف الإمام أحمد بن حنبل كتابه الرد على الجهمية ويقال أن أول 
كتاب ألف في التوحيد هو كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة في أوائل 
المئة الثالثة للهجرة مبيناً اعتقاده فيه. 


ثم انفصل عن المعتزلة رجل اسمه أبو الحسن الأشعري وقد كان 
على الاعتزال الذي أخذه عن زوج أمه أبو علي الجبائي من شيوخ 


١6 


المعتزلة فضللهم ورد عليهم وخرج بمذهبه المتوسط بعد أن اعتزل 
الناس أربعين يوما فخرج وجهر بمذهبه الجديد على منبر بغداد. وهو 
مذهب الكلابية نسبة إلى رأسه عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان 

ثم إنه رجع إلى مذهب السلف وصرح بذلك في كتابه مقالات 
الإسلاميين وكتابه الإنابة في أصول الديانة. ومن هنا احتاج السلف إلى 
تمييز مذهبهم عن غيرهم ثم صارت بعد ذلك النسبة إليهم علامة 
للفخر والعدالة فأطلق السلف عند علماء الاعتقاد على الصحابة 
رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم وأئمة الإسلام العدول 
ممن اتفقت الأمة على إمامتهم وعظم شأنهم في الدين وتلقى 
المسلمون كلامهم خلفاً عن سلف بالقبول دون من رمي ببدعة أو لقب 
غير مرضي كالخوارج والرافضة والناصبة والقدرية والمرجئة والأشعرية 
والجهمية ونحوه . 

وأطلق الخلف على من جاء بعد العصور المفضلة الثلاثة ممن 
دنست عقائدهم بأدر ان علم الكلام اليوناني وأوساخ الفلاسفة التائهين 
ممن تنكر لسلفه وسلك غير سبيلهم من أرباب الأهواء والابتداع سواء 
كانت أقوالهم مما يوجب الكفر أو التفسيق كالجهمية والمعتزلة 
والأشعرية والرافضة والخوارج ونحوهم ممن دلت نصوص القرآن 
والسنة النبوية وإجماع سلف الأمة على ذم طرائقهم ومسالكهم العقدية. 

ثم انقسم أصحاب الأشعري بعده إلى قسمين : 

أولاً: تلاميذه وأصحابه فهؤلاء يثبتون الصفات الخبرية الواردة في 
القرآن والسنة وأشهرهم الباقلاني وقد صرح به في كتابه الأنصاف. 

ثانياً: من مال إلى الاعتزال فنفى الصفات الخبرية وتأولها 
ومقدمهم أبو المعالي الجويني . 


)١(‏ انظر لوامع الأنوار السنية )١7١ /١(‏ طبعة مكتبة الرشد. 


15 


وبعد أبو المعالي الجويني سار الناس على الأشعرية المشوبة 
بالاعتزال وعظم الأمر عندما قرر صلاح الدين تدريسها في الأزهر ثم 
انتشرت في كافة أرجاء وديار الإسلام حتى لا يكاد أحد من المسلمين 
يعرف عقيدة لأهل السنة والجماعة إلا هي وانطفأت أنوار مذهب السلف 
إلا من فئة قليلة تمسكت به على خوف وإشفاق إلى أن جهر به شيخ 
الإسلام ابن تيمية ونصره هو وتلاميذه فشع بذلك نوره وبدأت أضواؤه 
في السطوع وآخر من نصره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وجد 
في نشره حتى أقام الله عليه هذه الدولة السعودية السلفية. 

إلا أنه ينبغي أن يعلم أن مذهب السلف ليس فرقة من الفرق بل 
هو يمثل مدرسة الأصالة الإسلامية لأنه يأخذ بقول من قوله دليل وهم 
الصحابة والتابعين وتابعيهم الذي قال فيه النبي گا (خير القرون قرني 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم). 
تعريف علم الکلام : 

هو علم يقتدر به على المخاصمة في العقائد والمناظرة فيها بإيراد 


الفرق بين علم التوحيد وعلم الكلام: 

ويتبين من الأمور التالية : 

أما علم الكلام معتمدة على الألفاظ المنطقية والأقيسة الكلامية 
فهو متأثر بعوامل خارجية عن دلالة الكتاب والسنة. 
)١(‏ انظر المواقف للإيجي ص (۷) الدر النضير ص )١547(‏ دار الكتاب بيروت. 


۷ 


۲ - علم التوحيد علم شرعي لا بدعة فيه وعلم الکلام علم 
مبتدع لم يعرفه الرسول با ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

۳۔ علم التوحيد لا يشتمل على أي لفظ بدعى ولا مصطلح 
فلسفي أما علم الكلام فإنه يشتمل على كثير من الألفاظ البدعية 
والمصطلحات المنطقية والآراء الفلسفية. 

٤‏ ۔ أصل علم التوحيد موجود في العصور المفضلة القرون 
الثلاثة وأما علم الكلام فليس كذلك بل هو علم حادث نتيجة مؤثرات 
خارجية بسبب ترجمة كتب المنطق والفلسفة. 

ه ‏ آثار علم التوحيد محمودة وأما آثار علم الكلام فهي مذمومة. 

٦‏ ۔ إن علم التوحيد أداة للمحق على المبطل وذلك يإظهاره لباطله 
وأما علم الكلام فهو أداة للمحق والمبطل وهو إلى المبطل أقرب . 


آراء أهل العلم في حكم الاشتغال بعلم الکلام'': 

انقسم الناس في حكم الاشتغال بعلم الكلام إلى قسمين: 

الأول: من يرى وجوب العلم به وأنه الطريق لمعرفة الله ولذا فإنهم 
يوجبون النظر العقلي للتوصل إلى التوحيد ويجعلونه أول واجب على العبد. 

الثاني: أن العلم به مذموم وأن الاشتغال به حرام شرعاً وهو 
قول أئمة السلف. 

فقال أبو يوسف رحمه الله: (العلم بالکلام هو الجهل والجهل 
بالكلام هو العلم وإذا صار الرجال رأسا في الكلام قيل زنديق ورمي 
بالزندقة)» وقال الشافعي رحمه الله: (حكمي في أهل الكلام أن 
يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا 


)١١١ - ۱۰۸( انظر نقض المنطق ص(٤٤ ۔ ٦٦)ء انظر لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
.)١7 - ٠١( شرح الطحاوية لأبي العز‎ 


۸ 


جزاء من ترك كتاب الله والسنة وأقبل على الكلام). وقال الإمام 
حفن :لا يفلح صاحب كلام أبداًء علماء الكلام زنادقة) وقال 
عبد الله بن المبارك (من تعاطى الكلام تزندق). 


وهو الحق إلا أنه لا بد من النظر فيه لقصد الرد عليهم وبيان 
زيف كلامهم وهذا لا يجوز إلا لمن أراد ذلك وكانت عنده المقدرة 
الخاصة في الرد عليهم . 

ولأن السلف حرموه لما في أقوال المتكلمين من خلط الحق بالباطل 
والتعبير عن الحق بألفاظ مجملة غير خالصة للدلالة على الحق مما يوقع 
في الاختلاف ورد الحق أو الإقرار بالباطل» وأما من كان لا قصد له في 
الرد فلا يجوز له النظر فيه ولا يعتبر العلم به من علم التوحيد ولا من 
لوازمەء إذ عامة هذا الباب منصوص عليه في كتاب الله وسنة رسوله لا . 
اسنا وأ ناز بات امت سار او الامطرات والفساد العقدي 
حتى قال إمامهم الجويني (لقد جلت أهل الإسلام جولةٍ وعلومهم» وركبت 
البحر الأعظم» وغصت في الذي نهوا عنه» كل ذلك في طلب الحق وهرباً 
من التقلیدء والان فقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق» عليكم بدين 
العجائز فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز ويختم 
عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاص فالويل للجويني) . 

وكان يقول لأصحابه: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت 
أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما تشاغلت به). 

وقال الغزالي: (الإيمان المستفاد من الدليل الكلامي ضعيف جداً 
مشرف على الزوال بكل شبهة بل الإيمان الراسخ إيمان العوام الحاصل 
في قلوبهم في الصبا بتواتر السماع”" . 
)١(‏ أعلام الموقعين )۲٢۷/٤(‏ انظر الجواهر الغوالي للغزالي ص(۹۹) عن كتاب 

علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين ص(۹). 


۱۹ 


آثار علم الکلام : 

ویمکن الإشارة إلى أهم آثار الکلام فيما يلي : 

١‏ - انتشار العلوم الفلسفية وبالذات علم المنطق وجعله أساساً 
تبنى عليه منهجية العلوم الإسلامية. 

؟ ‏ كثرة الاختلاف والافتراق في المسائل العقدية. 

٤‏ ۔ المعارضة بين العقل والنقل وتقديم العقل على النقل بدعوى 
يقينية العقل وظنية النقل (الكتاب في السنة). 

٥‏ ۔ إلباس العقيدة الإسلامية لباساً غير لباسها وذلك عن طريق 
استعمال الألفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل وترتيب الأحكام 
العقدية عليها مثل الكفر والشرك والفسق ونحو ذلك. 

5 رد الحق الذي جاء في الكتاب والسنة بدعوى معارضته 
ليقينات العقل . 

۷ - كثرة الاضطراب بينهم والتنقل من قول إلى قول. 

۸ - كثرة الجدل في المسائل العقدية وشيوع المناظرة فيها مما 
ساعد على نشر الباطل وخفاء الحق وفتنة أهله كما حصل ذلك في 
زمن الإمام أحمد بن حنبل وطبقته من علماء السلف. 

۹ ۔ تجهيل السلف بأمور العقائد ودعوى أن المتكلمين أعلم بالله 
ودينه منهم فهم أهل الفهم والسلف أهل الجمود والجهل. 

٠‏ - استباحة بعضهم تكفير بعض كالابن ربما كفر أباه والأب 
رہما كفر ابنە . 

١‏ كثرة البدع وتنوعها وانتشارها بين الناس. 

٢‏ ۔ الإعراض عن الكتاب والسنة كمصدران للتلقي للعقائد 
وعدم التحاكم إليهما عند الاختلاف وهو مبني على أن دلالتهما ظنية 
فلا يمكن رفع الخلاف بهما. 


٣‏ ۔ ضعف تعظیم النصوص في نفوسهم ونفوس الناس مما 
يدعو إلى بی إلى غيرها وعدم الرجوع لها عند التنازع . 

5 ۔ تبنی المتكلمون عدداً من أفكار الفلاسفة واعتقادهم أنها 
الحق الذي ا به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

٥۔‏ تأويل النصوص بصرفها عن مراد الله ورسوله ية إلى 
معاني باطلة ما أنزل الله بها من سلطان ولا برهان. 

5 _ إفقاد العقيدة الإسلامية ما فيها من بساطة التكليف وسهولة 
المعنى ووضوحة الأفكار لأن ما بنیت عليه طريقة يقة المتكلمين في 
الاعتقاد يحتاج لحل الألفاظ المنطقية ومعرفة بالعلوم العقلية حتى يمكن 
الفهم الأمر الذي لا يوجد في نصوص الكتاب والسنة وما فيما نهج 
منهجها من كلام السلف الصالح . 

۷۔ إيجاب ما لم يوجبه الله على عباده من العقائد التي قررها 
المتكلمون كوجوب النظر العقلي وترك ما أوجبه الله على عباده من 
الإيمان بألوهية الله وربوبيته وإثبات أسمائه وصفاته . 

۸۔ ضلال المتكلمين في باب الاعتقاد وتبنيهم للأقوال الباطلة 
المخالفة للكتاب والسنة الأمر الذي يدل على أن علم الكلام لم يدلهم 
على الصواب الذي جاء به الرسول ميد . 

۹۔ عزل نصوص الكتاب والسنة عن التحاكم إليها. 

٠۔‏ القول في الله ودينه بغیر علم وبصيرة والبصيرة کو ںاہ 
سر دی لس سی الى : قل هلو سیل أَدَعْوَا ال الہ عل 

ضعو نا ومن اند بع 4 هذا وآثار علم الكلام كثيرة لا يمكن حصرها ولعل فيما 
ا 0 لأسن الدج بكرف ھا الین 
أراد الله هدايته للبعد عنه وتخليص الكتب العقدية الكلامية من آثاره الفاسدة 
والرجوع بالأمة الإسلامية إلى المعين الصافي كتاب الله وسنة رسوله يك وما 
كان عليه سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان . 


۲١ 


بيان أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل 


أولا: أنواع التوحيد على وجه الإجمال 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل على وجه الإجمال نوعان""' : 


الأول: توحيد المعرفة والإثبات: 


وهو يشمل توحيد الربوبية والأسماء والصفات ويسمى التوحيد 
القولي العلمي والتوحيد العلمي الخبري لأن علاقته بالأخبار التي هي 
أقوال الله ورسوله يكل بإثبات ما ورد فيها مما دلت عليه من إثبات 
ربوبية الله على خلقه والإقرار بأسماء الله وصفاته» وهو متعلق بعلم 
القلب ومعرفته بربه وخالقه. 


الثانى: توحيد الإرادة والطلب : 


وهو يتضمن إخلاص إرادة القلب وتوجهه إلى الله وحده دون 
سواه فلا يحصل من العبد فعل سواء كان من أفعال القلب أو اللسان 
أو الجوارح إلا وتخلص إرادة القلب وطلبه وتوجهه لله رب العالمين 
وهو توحيد الألوهية. 


: 1 ان شھ ع مجم (DAR f~‏ 
فالأول : دلیله سورہ الإخلاص لفل هو آله الد 409 ٠.‏ 
)١(‏ انظر جواب أهل العلم والإيمان )۱۰١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (۲۷) مدارج 
السالكين (/ 459) شرح الطحاوية لأبي العز الحنفي (۲۹). 


(۲) سورة الإخلاص: الآية .)١(‏ 


۲۲ 


والثاني : دليله سورة الکافرون . 
فالسورة الأولى خلصت في وصف الرب جلا جلاله فهي إعلام 
والسورة الثانية نفى لإرادة غير اللہ وإثبات الإرادة لله بكل عبادة . 


ووجه الحصر في نوعي التوحيد: 

أن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمى 
الخبري (توحيد المعرفة والإئبات)» وأما دعوة إلى عبادته وحله لا 
شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو (التوحيد الإرادي الطلبي)”" . 

ويطلق على النوع الثاني من نوعي التوحيد توحيد العبادة لأنه 
إفراد لله بعبادته وتوحيد الشرع والقدر لأنه إفراد لله بالأوامر والنواهي 
إخلاصها لله" . 

ثانيا أنواع التوحيد على وجه التفصيل 

التوحيد ثلائة أنواع هي : 

١‏ توحيد الربوبية. 

۲ - توحيد الألوهية. 

۳ ۔ توحيد الأسماء والصفات . 

ووجه الحصر فيها أنه إما يتعلق بالذات والأفعال وهذا هو توحید 
الربوبية وإما أن يتعلق بأفعال العباد وإخلاصها لله فهو توحيد الألوهية 


.)56١0 ء٤٤۹/۳( انظر شرح الطحاوية لأبي العز (۲۹) مدارج السالكين‎ )١( 
.)٥۸ ء٥( انظر الرسالة التدمرية لابن تيمية من النفائس‎ )۲( 
.)١5/١( انظر مجموعة التوحيد ص١(") العقائد السلفية‎ )۳( 


۲۳ 


سس پبی اور ہو یہ یر بی سی 
والصفات. > ويه يعلم أن تة تقسيم التوحيد إلى هذه الأنواع حقيقة شرعية 
وليس اصطلاحاً حادثاً .0 الشرع دل على معناه والعبرة في الكلام 
بالمعاني إذ الألفاظ قوالب لها مقصودة لغيرها وهي المعاني. ولو سلم 
بأنه اصطلاح حادث فهو اصطلاح لا يلزم منه الباطل وما كان كذلك 
فهو حق إذ لا محذور فيه إصلا. 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


۲٤ 


تعريف توحيد الربوبية : 

(هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه 
ومدبره والمتصرف فيه لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليّ 
من الذل ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه ولا مضاد له ولا مماثل له 
ولا سمي له ولا منازع في شيء من معاني الربوبية ومقتضيات أسمائه 
و 

ومعناه إجمالاً هو توحيد الله في ذاته وأفعاله بالإيمان بوجوده 
وأنه هو الخالق الرزاق المدبر لجميع العوالم وهومأخوذ من لفظ رب 
وهو يأتي لعدة معاني تدور على التربية وهي إنشاء الشيء حالا فحالا 
9 حد التمام ودا الأب ال عطقا لذ على 40 ا رع فال 
هو المربي للأشياء الذي ينميها وينقلها في الأطوار المختلفة حتى يبلغ 
بها غاية كمالها. 

وعلى السيد والمدبر والقيم والمنعم وهو في هذا الاستعمال لا 
يطلق إلا على الله ومن استعمال الرب مضافاً في المعنيين: 

ففي المعنى الأول قوله: «رَب الْعلَيِنَ 4 طول ك ون 
بيك لبي د ويقال ويا الدارپورٹ الفرس: 
)١(‏ انظر أعلام السنة المشهورة .)۲١(‏ 
)٢(‏ سورة الفاتحة: الآية .)١(‏ 


(۳) سورة الشعراء: الآية (5؟). 


Yo 


وفي المعنى الثاني حديث (لا يقل المملوك لسيده ربي) لأنه 
مطلق ويقال رب كذا ومن قول أبو. طالب (أنا رب الأہل)''۶. 


ولا يطلق معرفاً بال الأعلى الله . 


الأدلة الشرعیة على توحيد الربوبیة: 
من الأدلة على ذلك: 


5 
صر سر سے 2 


- مہم e‏ ہگ و زی بط رو یی ررر در ٴي وم 
قوله تعالى: الد لو ای حَلَقَ اَلسَمّوّتِ والأرض وَجَمَلَ الظلّتِ 


A>‏ و د 
قوله تعالى #الحمد لله رب العدلميث د 
55 8 م رص سرے ہے رص و رک وه میم 
قوله تعالى: #فل من رب لسوت والْأَرضٍ قل اک فل اذم ين دونو 
ےہ سم سے ساس 2م ھم سه ہے ری بيرم ہم سمس م ے۔ سرھچے 1: ۲1 
ولاه لا يمرن لاشم نت ولا صا قل هَل سی الام وليب أم هَل 
ے‫ 070 ف ۶۶ 


ہو شه r a‏ ۶۶ہ ھ می کے رو COL‏ 
خللق کي غئر وهو لود لمر 46 


(OLN <O 
9 شروت‎ 
معو میا‎ 


وقوله تعالی : #هدًا لق ال قارو مانا علق ال ین دو 4 . 


)١(‏ انظر قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية )٠١١(‏ انظر تفسير البغوي والخازن 
بهامشه (۲۱/۱) الطبعة الثانیة الحلبي التسهيل لعلوم التنزيل )۳۳/١(‏ المفردات 
للراغب ص(١۱۸)‏ زاد المسير لابن الجوزي .)١١/١(‏ 

(؟) سورة الأنعام: الآية .)١(‏ 

(*) سورة الفاتحة: الایة .)١(‏ 

.)١5( سورة الرعد: الآية‎ )٤( 

(5) سورة الروم: الآية .)٤١(‏ 

.)٦١( سورة لقمان: الآية‎ )٦( 


۲٦٢ 


وقوله تعالی: فآ حر من کر مء آم هُمْ الکیئرنَ (9©) آم حلفا 
لسوت ولاس بل لا وُہ 9©) 204. 

وقوله تعالى: رب الوت والأرض وما بيا عبد طبر لوكي 
لع ےکر 6م ع يم COLD‏ 
هل تار لم سَمِيًا 42 ". 

طريقة القرآن فى الاستدلال على توحيد الربوبیة : 

سلك القرآن عدداً من الأساليب نذكر منها: 

أولاً: الاستدلال باستحالة صدور الوجود من عدم كما في قوله 
تعالى: ام خلأ بن کر عه آم هم الكيثرء © آم حرا لسوت 
والأرض ہل لا يقبن © ».07 

وصورة هذا الدليل فى الآية: 

إما أن يكونوا خلقوا أنفسهم وهذا باطل لأنه يلزم منه الدور وهو 
باطل حيث يترتب كل من الفرضين على الآخر فكونهم خلقوا أنفسهم 
يستلزم وجودهم قبل الخلق إذ لا يصدر الوجود من العدم ضرورة» إذ 
لا معنی للعدم إلا عدم الوجود ولا معنی للوجود إلا كون الشيء لیس 
e‏ 

وإما يكونوا لا خالق لهم أصلاً فيكون العدم هو الذي أوجدهم 
وهذا باطل إذ لا معنى للعدم إلا عدم الوجود فيلزم من قولهم بهذا 
والعدم نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ولا يمكن أن ينشأ واحد منهما 

والفرض الثالث أن يكون لهم خالق وهو الله سبحانه وتعالى. 


.)۳٥( سورة الطور: الآية‎ )١( 
.)٦٦( سورة مريم: الآية‎ (٢( 


۲۷ 


انا الاستدلال بما في العالم من التغير المانع من قدمه إذ 

التغير علامة اجترت ہہ 1 مد عليه ار 
کا رسد ل و کے بد سے رام ا 0 

تعالى: ول خلقہر من تراب ثم ين شد جعلکر وبا وما تحمل 

7 ن ی و × ہے مھ 31 2:. , 


١ 5 1‏ َّ ہہ کے مور رم 2 >7 :2 ہ2 3٥‏ 
وقوله تعالى: #ألر تر أن اللہ ین ابا ثم يولم نتم ثم يجعلم 


کا کے ا تحرو ےم 0 ہو مھ ل امه 08 11 - 
راما فترى الود جنع من ضليه. ر من الماو ین جبال فيا ن بر 


”و 


فی بهو من يشاك ويصرفم عن من يشاء د 
س عرص ورم سر پگ ےھ ہپ ۔ہ۔ 
ملب امه اليل وَالتَهَارٌ إِنَّ ف كيك ل لال ابر 69 4" . 


ثالثاً: إن الكون ممکن الوجود وما كان كذلك فهو مخلوق لا 
يمكن أن يكون واجب الوجود لأن إمكان العدم عليه والوجود ينفي 
وجوبه. ويدل عليه قوله تعالی: لال تر اک اه کی ألسَمْوَتِ 
قش ال إن يَمَأْ يذهب ويأتِ لق جيبو 7409" . 


رابعاً: أن الكون وجد على سبيل الإتقان مما يمنع كونه وجد 
من غير موجد ويدل عليه قوله تعالى: لی علق سبح سوب اف ما 
كا ف علق لمك بن تقو أب ال مل رى من شير 9© م ج 
الم کن بقلب لک اضر اا وَهْرَ حساك 69 4 . 


21 . إيطال الشرك في الربوبية كما في وه تعالى : لما عمد 


ون ول ا کات سو ين کے ا الع كل: ل ين علق و 


ت 


تع کک تن 24 . 


.)١١( سورة فاطر: الآية‎ )١( 
.)٦٤( سورة النور: الآية‎ )۲( 
.)1١5( سورة فاطر: الآية‎ )۳( 
.)٣( سورة الملك: الآية‎ )٤( 
.)۹۱( سورة المؤمنون: الآية‎ )٥( 


۲۸ 


وصورته الدليل فی الآية هو: 

(إن الإله الحق لا بد أن يكون خالقاً فاعلاً يوصل إلى عابده 
النفع ويدفع عنه الضرء فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه 
قهر ذلك الشريك والتفرد بالملك والألوهية دونه فعل وإن لم يقدر 
على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق كما ينفرد ملوك الدنيا 
بعضهم عن بعض بملكه وإذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر 
والعلو عليه فلا بد من أحد ثلاثة أمور: 

إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. 


وإما أن يعلو بعضهم على بعض . 

وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء 
ولا يتصرفون فيه. 

فالفرض الأول غير ممكن إذ لا بد أن تبين أثار فعله فی الكون. 
والفرض الثاني ممتنع ضرورة اختلال الكون نتيجة العلو وتضارب 
الازادات: زالثالٹٰ هو الحق وهو كوة :الرت خو الال "الوخد , 


ضد توحید الربوبية : 


(هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون 
من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماته أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك 
من معاني الربوبية واعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته 
كعلم الغيب وكالعظمة والکبریاء)'''. وهو المسمى بشرك الربوبية . 


.)۲۰۷ شرح الطحاوية ص(5؟», ۲۷) الأسئلة والأجوبة الأصوليه ص(٢۲۰ ۔‎ )١( 
.)۲٢( (؟) أعلام السنة المشهورة‎ 


۲۹ 


0 
ومن صورہ ۰ 

١‏ شرك المجوس القائلین بأن للعالم ربين أحدهما خالق الخير 
ويقولون له بلسان الفارسية يزدان ومعناہ الله والآخر خالق الشر 
ويقولون له بلسانهم أهرمن ومعناه الشيطان. 


۲ - شرك الفلاسفة الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد 
بسيط وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس وأن مصدر هذا 
العقل الفعال هو رب كل ما تحته ومدبره» وهو يتضمن من التعطيل 
وجحد الألوهية والربوبية نسبة الخلق إلى غيره سبحانه وتعالی. 


٣‏ ۔ شرك القدرية القائلين بأن أفعال م من خلقهم وإيجادهم 
مخالفين بذلك قول الله تعالى: ول عَلَدگر وا مَل 27469 . 


وت ہیی ساس تی سی 
الربوبية 000 رٹنا يدل عليه قوله تعالى : فل من بت لسوت 


ص2 ر مر 


والائش فل چ . و قوله تعالى: #ولّين سَأَلتَهُم من خلق السَّمواتِ 


قل 


روح و سا مسو دي 1 2 
والارض 7 لَه # ۲ 


وإن وجد من جحدها فإنما يحجدها علواً واستكباراً على الحق 


كما قال عن فرعون: لوَحَسَدُوأ بها رََنيِتتها شم طلا وميا ي . 
٤‏ - شرك النصارى القائلين بأن الله ثالث ثلائة كما قال تعالی : #لَمَّدَ 


)١(‏ انظر شرح الطحاوية (۲۰ ۔ )۲٢‏ تجريد التوحيد (۸) انظر الجواب الكافي لابن 
القيم ص .)٤(‏ 

(۲) سورة الصافات: الآية (95). 

(۳) مجموعة التوحيد ص(۸۳) كشف الشبهات. 

.)٦٦( سورة الرعد: الآية‎ )٤( 

)٥(‏ سورة لقمان: الآية (6؟). 

(5) سورة النمل: الآية .)١5(‏ 


2 -- - 
0 سس زس سے ا 


ص موی . گے 0 ۰ 
ڪفر الذين قالوا ارک الہ تالت 7 تر وما مِنْ إل م إل إلله وَج . 


٥‏ ۔ الدهرية القائلين بأن الدهر هو المتصرف بالخلق والإيجاد 
والتدبير وكل هؤلاء لا يجعلون الآلهة التي يعبدونها متساوية في 
الألوهية فالمجوس لا خلاف بينهم في أن النور أفضل واختلفوا في 
حدوث الظلمة. والأمر كذلك واضح بالنسبة للقدرية والنصارى فإنهم 
لا يسوون بين الله والمسيح من كل وجه ولا يسوون بين الله والعبد 
من كل وج 

فبان بذلك أن الأمم أجمعت على أنه لا بد من رب واحد هو 
الأولى بالألوهية والربوبية وحتى مشركو العرب لم يجعلوا هذه الآلهة 
رباباً بل أخبر عنهم رب العالمين بقوله عنهم: ال يله الین اش 
لیے ادوا ین دونو أزليسة ما تدهم إلا لیقریوتً اک آله 


1 . 7 


.)۷۳( سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.)۳( سورة الزمر: الآية‎ )۲( 


۳١ 


المألوه الذي خضعت له القلوب شوقاً ومحبة وتعظيما ومخافة ورغبة 
ورهبة''" . 
وتوحيد الألوهية : 

هو توحيد الله فى عبادته بألا يصرف شیء من أنواع العبادة لغيره 
سبحانه فهو الذي يستحقها دون سواه 

والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة 
والباطنة . 


وهو على سبيل الإجمال والاختصار توحيد الله بأفعال عباده مثل 
الصلاة والزكاة والحج والصيام والنذر والذبح والتوكل والاستعانة 
والاستغاثة والاستجارة والمحبة والخوف والرجاء والخشية ونحوها. وما 
يتضمنه هذا النوع من التوحيد هو معنى لا إله إلا الله. إذ معناها لا 
معبود حق إلا الله لا كما يقول بعض المبتدعة: (إنه القادر على 
الاختراع والخلق) فإن هذا المعنى مما أقر المشركون كلهم به وهو 
مدلول توحيد الربوبية. 
)١(‏ مجموعة التوحيد ص(4 .)٠٠١ 2٠١‏ 
(۲) قال الشيخ بابطين رحمه الله: «وأما العبادة من حيث هي فهي أعم من كونها 


توحيداً عموماً مطلقاً فكل موحد عابد لله ولیس كل من عبد الله يكون موحداً؛ 
مجموعة التوحيد ص(١١١).‏ 


۳۲ 


وهذا التوحيد هو الذي من أجله أرسل الرسل وأنزل الكتب 
وشرع الجهاد واستبيحت الأموال والفروج والدماء» وهو التوحيد الذي 
كانت الخصومة فيه بين الرسل وأممھم"''. 

ولذا فإن كتاب الله من أوله إلى آخره ما هو فى الحقيقة إلا 
دعوة له إذ ما جاء فيه إما بيان له أو إيضاح لجزائه أو بيان لصفات 
أهله وكرامتهم على الله. 

ولقد اهتم الرسول بيا به غاية الاهتمام فبينه أكمل البيان وجد 
في حيازته وصيانته مما يفسده أو يكدر صفوه أو يبطله أو ينقص 
كماله . 


الأدلة من القرآن على توحيد الألوهية" : 

وقد تكائرت الدلالة وتوافرت في الأدلة عليه نذكر منها: 

قوله تعالى: لوَبَكَلٌ من أَرْسَلْنَا ین بلك ین رسلا اجعلتا من دون 
لمن 7 ال ہو 3 0 
:0 الام 0 

وقوله تعالی: ١‏ ل عاو اعا هوا تال یتوھ اغبا اللہ ما لكر 
من کے 0 م أن قول 4€ ذا 

کول يانه ٠‏ للل تمو مود آخافم ملح ذال قرب اعدو 

َال 0 0 0 ۳ 


)١(‏ انظر مجموعة التوحيد ص(۳). 

(۲) الرسالة التدمرية ص(59 وما بعدها) من مجموع النفائس . 
(۳) سورة الزخرف: الآية .)٥٤(‏ 

.)75( سورة النحل: الآية‎ )٤( 

.)٠١( سورة هود: الآية‎ )٥( 

.)۷۳( سورة الأعراف: الآية‎ )٦( 


۳۳ 


- ہم 0 
لكم من 1 لَه 7 سن 
55 . راج 2ل 8 < تو اي وہ ی 2 5 
وقال: 4 وَل ال ھی لكيه ءَاررَ أتتخذ أصَنامًا الهة اي 
رك وََوْمَلَكَ فى صلل من بن 409" . 


5 5 سے س۔ ے گر ہے 21 ەو 3 ےر ءوس ماس 
وقال چو کک اته: # وقَضئ ربك ألا بدو | 23 5 ادن 
اسا 
0 
.© 2 2 4 عد 
وقال: +2 ولا مركا س سس 
وق ال: إن أا الہ لا لله إل أنأ فاعبدف وقي ألصَّلوة 


وقال: فل إِنَّ صَلَاتِ ونی ونای ماق یکو رب الکن 
- بر ہ۔ رذ م 2 1 6 0 
لا ريك لم ودرك يرث نا اڈ شيت 9©) 4 . 

وقال: صل لبك انر 49 . 

وفد اتخذ القرآن في الاحتجاج عليه طريقين : 


أحدهما: إجمالى . والثانی : تفصيلى. 


الطریق الأول: الطریق الإجمالى : 
وذلك بيان الأدلة على ثبوته ووجوبه من حيث هو من غير نظر 
لتفصیل حقائقه العقدیة وقد بینە من وجوه نذکر منھا: 


.)۸٥( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.)۷٤( سورة الأنعام: الآية‎ )۲( 
.)۲۳( سورة الإسراء: الآية‎ )۳( 
."" سورة النساء: الآية‎ )٤( 
.)١5( سورة طه: الآية‎ )٥( 

(5) سورة الأنعام: الآية .)٦۱٦١(‏ 
(۷) سورة الكوثر: الآية (؟). 


۳٤ 


أولاً: أنه دين الرسل کله : 


كما قال تعالى: د لک من التي ما وص نے فعا ى 


أَوَحَبَمَا حَيَنآ إِلَيَكَ وما وَصینا بد ارجم وموس وعسیع أن أقموا أَلدِينَ ولا قرفا 
7 هم 


سم ہے 


رہل مار طرَلَتَد بٿا فى ڪل امَو رسوا أن اعمڈوا الہ 
2-1 4 2 تّ 4. 

وقد تقدم في الآيات السابقات ما يدل على هذا المعنى. 

ثانياً: الاستدلال بدليل التمانع في الألوهية: 

التمانع هو امتناع شيء لوجود ضده والتمانع في الألوهية هو 
امتناع تعدد الآلهة لوجوب ما يناقضها وهو الصلاح والاتقان في 
العالم . 

ومضمونه أنه لو كان هناك آلهة غير الله لفسدت لكنها لم تفسد 
فلا إله إلا الله. 

کما في قوله تعالی: لو کان فہما لَه إلا أله لفسا فح 
7 2 ا 4 عد 749 . 

وتفصيله أن يقال لو كان هناك آلهة غير الله تعالى لبانت آثار 
الفساد لم يحصل لعدم تعدد الإرادات. النتيجة إذن ليس فيها غير الله. 
وقد جعل بعض المبتدعة هذا الدليل من قبيل التمانع في الربوبية ولا 
يصح لعدة أموار: 
)١(‏ العبودية ص(95١).‏ 
(۲) سورة الشورى: الآية .)١(‏ 


(۳) سورة النحل: الآية (5*). 
)٤(‏ سورة الأنبياء: الآية (۲۲). 


وم 


- أنه عبر بآلهة ولم يقل أرباب. 
؟ - إن ذلك بعد خلق السموات والأرض فقد استقر خلقهما فلا 
علاقة له بتوحيد الربوبیة . 
۔ إن ذلك فرض فساد بعد الوجود فلا علاقة له بتوحيد 
الربوبية . 
بتوحيد الألوهية وهو من قبيل الاستدلال باللازم على الملزوم ويدل 
5 2 9 74 ر مع کے رم 5 2 ہم وى 
عليه قوله تعالى: #قل لن الاش وین فیا إن کنئم سروت © 
قولوت بل ہل أفلا تدكرويت ل( فل من رب الكمنوات التسبع وٹ 
الک 2 هع يرء وص لم صر )۰ 
رش ألعيلم ا سیون يله قل أقلا تفوت 09 > 
وقوله سبحانه: فا حَقَ الست لاض وارد لسم بے 
السماءو مه فاکہشتا ہے عذدابق اک بے کا ڪات لک أن تا 
کم 4 صر مر ت 52 کک ے ١‏ 
شجرها وله مع الله بل هم َم یتیل 462 . 
رابعاً: الاحتجاج بضعف معبوداتهم على عدم صلاحيتهم للألوهية 
ومن ذلك : 


رر سم سلا 


¬ 5 + یووم مم > سمس 

قوله تعالى: #قل ادغوا الین زغ من دنو فلا يمد a‏ 0 
2 ر- ر سر ہے 
اضر عنکم ولا تحويلا یب . 


2 8 مہ ۔ و م کے 72 رص 2 د الى کے سم 

حر #قل من رب کت وَالْارْضٍ ك ا من دونو أوْليآه 
ذو 2 . i‏ 7 .7 ھھ ہمے۔ سرھوے کی سھ ہے 
مور للل ھھ 5 کا - سے رم سه رر حم ميو سار 
الله ل از جلا + م خلقواً ہم ا 14 يد 
ر 


کے خیر مر ارب لتر 043 . 


.)۸۷ ۔‎ ۸٥( سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
.)٦٦( سورة النمل: الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الإسراء: الآبة (65). 

.)15( سورة الرعد: الآية‎ )٤( 


5 


5 سے ےآ و کے 7 0 ہے سے 
وو 7 , لأر هم َالِهَة تمنعهم من دوا ل يفون سن 
۶ھ مھ ہی ھ ےی OLEN Tals‏ 
أنفسهم ولا هم د یبصحہوں 9 5 7 


خامساً: نفى التعدد فى الآلهة ومنه: 


ہو مھ 


قوله تعالى: فئُل لو کن معد الم كنا يَُوُونَ کا لوا ای زی 
ال سيلا 2"”4©3. وصورة الدليل أنهم لو کانوا آلهة حقاً لطلبوا 
الانفراد بالألوهية وذلك لم يحصل فكانت النتيجة أن الله هو إله واحد. 
زقولة تعالی: «ما اعد أنه ین ور وما كات مله من کہ إذا 
کر عد 51 ۳ ررس ررر ع . ےہ Eo‏ 
لب كل للم يما خَلق وملا بعضهم عل بض 4 . 
وصورة البرهان أن يقال لو كان معه سبحانه إله آخر يشركه فی 
ملكه لكان له خلق وفعل وعندئذ لا يخلو الأمر من أحد فرضين: 
الفرض الأول: أن يرضى بالشركة وهذا محال إذ هو على فرض 
الفرض الثانى: أن لا يرضى فإما أن يتغالبا فیغلب أحدهما 
فيكون هو الإله الحق» وإما أن يتكافئا وهو فرض للجمع بين النقيضين 
وعدم غلب أحدهما دليل تساقط الاثنين ضرورة ظهور آثار الإرادتين 
في العالم وهذا ما لم يحصل. 
الطريق الثاني : الطريق التفصيلي : 
وذلك بمناقشة کل جزئية قادحة فى توحيد الألوهية منفردة» كأن 
يتعرض لعبادة الجن فيبطلها وعبادة الكواكب فيبين زيفها وعبادة الأصنام 
فيو ضح فسادھا ونحو ذلك ومنه : 
)١(‏ سور الأنبياء: الآية .)٦۳٤(‏ 


(؟) سورة الإسراء: الآية .)٤١(‏ 
(۳) سورة المؤمنون: الآية (۹۱). 


۳۷ 


e‏ ف جو له یک :۰ کیک الین و أؤلياءم فلا 
وفي المحنة قوله تعالی: وم الاس من يَلَنْد من دون الو 
انداکا مم کح ) ا چ7 . 
مز 


وفي الطيرة وقوله: ألا إِنَمَا طْتِرهُمَ عند الہ وَل أيهم لا 


وفي الاستعاذة وقوله: أت كنَ رال من آلإ عدون یتال من 
ِن دوم رَمَنَا 97409 . 


وفي الربوبية وقوله: ملا جَنَّ عَيِدِ اَل را كرك قال هلدا ری 
مک ال کال 51 اث اليرت ©)©. 


7 2 8 5 5 : 2 مک ۔ سو .امه (WV‏ 
وفي الشرك وقوله تعالی : ثم اَن گمَروا وا پر ہم مدلوت "'. 
وضد توحيد الألوهية دہ 

الشرك بالله وهو عبادة غير الله مع الله أو صرف أي نوع من 
أنواع العبادة لغير اللہ قال تعالى: إت الك لطم عَظب 4“. 


هو نوعان: 
الأول شرك أكبر هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب 


.)۱۷٥( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية .)٦٦١(‏ 

(۳) سورة الأعراف: الآية .)٦۱۳١(‏ 

.)5( سورة الجن: الآية‎ )٤( 

.)۷۲( سورة الأنعام: الآية‎ )٥( 

(5) سورة الأنعام: الآية .)١(‏ 

(۷) انظر اقتضاء الصراط المستقيم .)۳٥۷(‏ 
(۸) سورة لقمان: الآية .)۱٣(‏ 


۳۸ 


العالمين يحبه ويخشاه كخشية الله ويلتجأ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه 
ويرغب إليه ويتوكل عليه أو يطيعه في معصية الله أو يتبعه على غير 
مرضة الله وفيه يقول ربنا: #إنَّ الہ لا يعفر أن يسرك يو وَیعٹر ما دون 
َِكَ لن یکا ومن شرك باو مَمَدِ نت إِٹتا عَظِيمًا 74029" . 


7 ص .کے عصمے۔ سے ۶م ہے ۲ 
وقوله: # وس شرك بال فَقَد تل صلا بیدا 4 . 
9 من ,7 1 ربارة 


2 


وقال سبحانه: ہلاون شر پالم فکانما خر ون السا فتحطفة 
اا مو ا وک سے ي 

وقال عليه الصلاة والسلام: (حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئاً وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به 
شيئاً) . متفق عليه" . 


ويستوي في هذا الشرك من أظهره من مشركي العرب ومن أخفاه 
من المنافقين كما قال تعالى: #إنَّ أَلْكَقِتِنَ في ألدّرَكِ الْأَسْمَلٍ مم ار 
ون تد َه نا 49 . 

الثاني : الشرك الأصغر: 

وهو یسیر الریاء الداخل فی تحسين العمل المراد به وجه الله قال 
تعالى : ھی کان با لماه ری قشل عم سيلا ولا شر باد وي ا 4 . 


.)١١5(و‎ )٤۸( سورة النساء؛ الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآية (15). 

(۳) سورة المائدة: الآية (۷۲). 

.)۳١( سورة الحج: الأیة‎ )٤( 

.)١94 متفق عليه وانظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (۷/۱) رقم (۱۸ء‎ )٥( 
.)١48( سورة النساء: الآية‎ )5( 

(۷) سورة الكهف: الآية .)١1١(‏ 


۹ 


وقال كَلِ: (أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه 
فقال: الرياء ثم فسره بقوله ككلِِ: (يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما 
يرى من نظر الرجل إليه)"" . 


علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية : 


وإن مما يجب أن يعلم أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية 
فإن من الإيمان بالربوبية الإيمان بأن الله هو الإله المعبود المستحق 
للعيادة واللازم هو ما خرج عن المعنى لكنه من مقتضياته وإن توحيد 
الألوهية إذ التضمن دلالة الشىء على جزء معناه. 

والشرك في الألوهية من وجه آخر قسمين" : 

القسم الأول: شرك تعطيل مثل شرك فرعون المتضمن إنكار 
الخالق . 

القسم الثاني: شرك التمثيل مثل شرك اليهود والنصارى يدعو 
وتحريم ما أحل الله. 

وشرك التعطيل ثلاثة أنواع : 

١‏ تعطيل المصنوع عن صناعته كقول المجوس بأن النور إله 


وإنه خالق الخير. 
۲ - تعطيل الله عن كماله المقدس إما بنفى صفاته أو إثباتها على 
وجه التمثيل. 
4 
)٢(‏ انظر الجواب الكافي لابن القيم ص(١۱۱ء .)١١15‏ انظر تجريد التوحيد 
ص(۱۷ء 18). 


٢ 


. تعطيل الله عن عبادته وذلك بعبادة غيره معه‎ ٠“ 


وتتبين أهمية هذا التوحيد من وجوه : 


أولاً: أن القرآن من أوله إلى آخره مشتمل عليه فإنه إما بيان له 
أو لحقوقه وجزائه أو فى شأن الشرك وأهله وجزائه وهو ضد التوحيد. 
كاتا : أنه التوحيد یی امہ اوس مت 


وم سمه کک 


وأنبياؤه ورسله كما قال تعالی : شید اک اکم ل کہ الا ہُو 7 


ولوا الیل ابا بانط لا کہ إلا ہُو ابيد المَحبۂ يه اوک 
7 و 


وقد دارت عبادات السلف في معنى الشهادة على خمسة معاني 


١‏ الحكم ٢‏ ۔ القضاء ۳ ۔ الإعلام ٤‏ ۔ البيان © الأخبار. 

ولا تنافي بين هذه المعاني فإن الشهادة تشمل وتتضمن كلام 
الشاهد وخبره وتتضمن إعلامه وأخباره وبيانه . 

وعليه فمراتب الشهادة أربع : 

المرتبة الأولى: (علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته). 

المرتبة الثانية: تكلمه بذلك وإن لم يُعلم به غيره بل يتكلم بها 
مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها. 

المرتبة الثالثة: أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به ويبينه له. 

المرتبة الرابعة: أن يلزمه بمضمونها ويأمره به» فشهادة الله 
سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع 


)١(‏ انظر مدارج السالكين (/ .)٥٥٤ 46٠‏ شرح الطحاوية لابي العز "١(‏ وما 
بعدها) أعلام السنة المشهورة (۹) مجموعة التوحيد (7). 
(؟) سورة آل عمران: الآية (۱۸). 


٤١ 


علمه بذلك سبحانه وتعالى وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه وأمرهم 
وإلزامهم به. 

ثالثاً: أنه التوحيد الذي دعت له الرسل كما قال تعالى: #وَلْمَّدَ 
تا فى کل امت شولا أت اتبثرا اله وتيا دمت 4 . 

رابعاً: أنه التوحيد الذي يكون به الفرق بين المؤمن والكافر والبر 
والفاجر. 

خامساً: أنه التوحيد الذي جرت فيه الخصومة بين الرسل 
رای 

سادساً: أنه التوحيد الذي شرع من أجله الجهاد وانقسم الناس 
بسببه إلى شقي وسعيد ومؤمن وكافر وبر وفاجر. 

سابعاً: أنه التوحيد الذي بعث من أجله الرسل وأنزلت الكتب 
كما قال تعالى: إلا بلغا ين اکر وَرِسَلیٌ 4 . 

ثامناً: أنه التوحيد الذي من أجله خلق الخلق كما قال تعالى: 
رما فت ّى والس إلا يد 7469" . 


.)۳١( سورة النحل: الآية‎ )١( 
.)۲۳( سورة الجن: الآية‎ )۲( 
۔)٤٥( سورة الذاريات: الآية‎ )۳( 


۲ 


ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات 


تعريفه : 

وهر الإقرار والاعتراف بكل ما جاء فی کتاب اللہ وسنة رسوله 
من الأسماء والصفات وإثبات ذلك كله على الوجه اللائق بجلال الله 
وعظمته إثباتاً لا تمثيل فيه ولا تكييف. وب ید ا 
ومصدقين على حد قوله تعالی: لس لی ت 27 سء وهو ابع 
لبصِير 4 . 

أصول توحيد الأسماء والصفات''' 

أصوله ثلاثة ھی : 

١‏ التصديق بها بالإقرار والاعتراف الجازم الذي لا شك فيه. 

- نفي التمثيل فلا تمائل صفاته شيئاً من صفات خلقه 

أركان توحيد الأسماء والصفات: 

أولاً: الإيمان بالاسم كاسم الله: الله والرحمن والعليم مثلا. 

ثانياً: الإيمان بالصفة التي اشتق الاسم منها كالألوهية التي اشتق 


.٦۱۳(ص انظر القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف‎ )١( 


ر3 


منها لفظ الجلالة الله والرحمة التي اشتق منها اسم الله الرحمن والعلم 
التي اشتق منها العليم . 

ثالثاً: الإيمان بآثار الأسماء والصفات القدرية والشرغية قالخلق 
كله من آثار اسمه الخالق وصفته الخلق والأمر والنهى من آثار إرادته 
الدينية الشرعية وهكذا. 


یقة القرآن فى إثبات توحيد الأسماء والصفات: 
وقد استعمل القرآن عدداً من الطرق في ذلك منها: 
أولاً: ما جاء فى القرآن الكريم من إثبات الحمد لله“ كما في 


تل تَا : e‏ 0 رت العَلینَ ©4" . 


ثانياً: ما جاء في القرآن من أن له المثل الأعلى”" كما في قوله 
جل جلالہ: ونه الكل لكين 94 . 

الثاً: ما جاء في كلام الله من إثبات معاني أسمائه الحسنى(“ 
کما في قوله تعالى: وله الاسام للضي 4 . 

زائعاً: ما جاء من قوله تعالى: #أللَّهُ اَلصَمَدٌُ 6 عد وتفشيو 
ابن عباس له بأنه المستحق للكمال وهو السيد الذي كمل سؤدده 
والشریت:الڈی كمل فى شرف والعتن الذى كمل فى شر ص۳۷ 


.)44/8( انظر مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
سورة الفاتحة: الآية (؟).‎ )۲( 

(۳) شرح العقيدة الأصفهانية ص .)٦۹(‏ 

.)٥٦( سورة النحل: الآية‎ )٤( 

)٥(‏ شرح العقيدة الأصفهانية ص(4۹). 

.)۱۸۰( سورة الأعراف: الآية‎ )٦( 

(۷) سورة الإخلاص: الآية (؟). 

(۸) انظر مجموعة المسائل الرسائل .)4١/8(‏ 


٤ 


وما تقدم من دلالة القرآن هي الدلالة العامة وأما الدلالة الخاصة 
ت ور ح2 >ھ 7 رمت ر ط 
- قوله تعالی: هو الأول لر اهر وَالبايلقٌ 4 . 
- قوله تعالى: #وهو بحل سىء عم ۷۹۷ 
- قوله تعالى : ف کل عل ال الى لا موث 4 . 
- قوله تعالى: إن أله هو لوان ذو 5 مين 94069 . 
- قوله تعالی: لیس کو E‏ وهو السَيِيعٌ اللِصِيرٌ 4 . 
۔ قوله تعالی: #ولؤ سا اله ما اَفَتَکلوا 4 . 
- قوله تعالى: فا له کم ما يريد >4 . 
- قوله تعالى: لن اللہ یج الْسُحسنيت 4“ . 
۔ قوله تعالى: #وَهْوٌ امنود ای 4)3 . 
- قوله تعالی : #وكان بالْمَؤْمِنِينَ رحيمًا 4 . 
7 وقوله تعالی : پا رضت 27 عنم ور وَرَضُوأ ie‏ 4 
)١(‏ سورة الحديد: الآية (۳). 
(؟) سورة الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 
(۳) سورة الفرقان: الآية .)٥۸(‏ 
)٤(‏ سورة الذاريات: الآية (88). 
)٥(‏ سورة الشورى: الآية .)١1١(‏ 
)٦(‏ سورة البقرة: الآية .)۲٥٢(‏ 
(۷) سورة المائدة: الآية .)١(‏ 
(۸) سورة البقرة: الآية .)1١96(‏ 
(۹) سورة البروج: الآية .)١4(‏ 
)٠١(‏ سورة الأحزاب: الآية (47). 


.)١19( سورة المائدة: الآية‎ )١١( 


٤ 


۔ قوله تعالى: ون 


لدا فا وعضتب أله 


ر ر 


2 م 


4 ت او 


رص ير 


| جهنم 


عو ولک 1 


۔ قوله تعالى: فلا ءَاسَمُوا 

- قوله تعالی : 

۔ قوله تعالى: #وَبَاء ريك والْملك 
- قوله تعالى : لوب َه 

۔ قوله تعالى: #بل يداه مبسوطتان 
۔ قوله تعالى : وص لحك ريك 
- قوله تعالى: إت ڪا أسمع 


الین 7469 . 


.)۹۳( سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف: الآية .)٤٥(‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية .)51١(‏ 

)٤(‏ سورة الفجر: الآية (؟؟). 

.)۲۷( سورة الرحمن: الآية‎ )٥( 

.)584( سورة البمائدة: الآية‎ )٦( 

(۷) سورة الطور: الآية (44). 

(۸) سورة طه: الآية (45). 

(۹) سورة آل عمران: الآية (84). 
)٠١(‏ سورة الطلاق: الآية (١۱ء .)١5‏ 


: سورة المنافقون‎ )١١( 


الآية (۸۰). 


٦ 


٤یا‎ 


نقتا ه 


ريك ذو الكل والاکر 


۔ قوله تعالی: لم یکو هذا 


- قوله تعالی : #ويله ألمِرَة ولرسوله- ول 


جر مِنَهُرَ 4 . 


لل بک إلا أن یم آنه 4 . 


ديج ع يم (DL‏ 
صفا صفا (4)9 . 


او 24 . 


رد 


٥‏ وق 


ر 


نك بايا 4 . 


تر 


وا ومحكر 


Sl‏ ا 


ےک ا ھ7 


سو سم اک 4( 
ئا کنا © 4 . 


ص7 مني 4 . 


ومن هذ الآيات يمكن أن تستنبط الأمور التالیة : 

أولاً: إن صفات الله صفات ذات وهي ما لا تنفك عن الله بحال 
من الأحوال مثل الوجهء واليدين والسمع والبصر. 

وصفات فعل تابعه لقدرته ومشيئته کالمجیء والإتيان والرضى 
والمكر بالكافرين والكيد لهم. 

ثانياً: إننا لا نشتق لله اسماً إلا من كل صفة اشتق له اسماً منها 
فنشتق السميع من السمع والبصير من البصر ولكن لا نشتق من الإرادة 
مريد ولا من المكر ماكر ولا من الكيد كائد لعدم ورود ذلك في 
کتاب الله وسنة رسوله عَلللْةِ. 

ثالثاً: إن ما جاء من صفات الفعل مقیداً بسياق لم يطلق عليه 
مجرداً عنه فلا يقال يمكر ولكن فيقال يمكر بالكافرين ولا يقال يكيد 
ولكن يقال يكيد للكافرين. 

رابعاً: أن ما انقسم معناہء من الصفات فله منه معنى المدح وهو 
الذي ورد به القرآں وذلك صفة الإرادة والکلام . 


دلالة العقل على توحيد الأسماء والصفات!'' 

أولاً: ما استقر في فطر الناس من أن الخالق أجل وأكبر وأعلم 
وأعلى وأكمل من کل شيء. 

ثانياً: إن هذا الكمال إن كان وصفاً في المخلوق فالخالق أولى به 
إذ هو موجود الكمال فلا یکون عارياً عنه وإن لم يتصف به المخلوق 
فإن فرض خلوه عله فزض لنقصه بذاته تعالی اللہ عن ذلك علواً كبيرا. 
)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية ص(۷۲ء 077 . 


انظر مجموعة الرسائل والمسائل (0/ 57 55). 
انظر مجموعة الرسائل والمسائل .)١١  88/8(‏ 


1 


اا :إن تا الم :العتال نآ کرت لا أو محدنا فان 
كان فا فهو خفشترت الال ظا ورك كان سنا ہت 
المحدث قطعاً وخلوٌ الباري عن كمال أوجده ممتنع إذ فاقد الشيء لا 

رابعاً: أن يقال هذا الواجب القديم الخالق إما أن يكون ثبوت 
الكمال الذي لا نقص فيه الممكن الوجود ممکناً له وإما أن لا يكون 
والثاني ممتنع لأن هذا ممكن للموجود المحدث الفقير الممكن فلا 
يمكن للواجب الغني القديم بطريق الأولى والأخرى. 

خامساً: أن يقال قد ثبت أن الله قديم بنفسه واجب الوجود بنفسه 
قيوم بنفسه خالق بنفسه إلى غير ذلك من خصائصه والطريقة المعروفة 
في وجوب الوجود تقال في جميع هذا المعاني. 

سادساً: امتناع اختصاص المفضول من كل وجه بكمال لا يثبت 
للأفضل من كل وجه بل ما ثبت من ذلك للمفضول فالفاضل أحق به. 

سابعاً: لأن ذلك الكمال استفاده المخلوق من الخالق والذي 
جعل غيره كاملا هو أحق بالكمال فالذي جعل غيره قادراً أولى بالقدرة 
والذي علّم غيره أولى بالعلم والذي أحيا غيره أولى بالحياة. 

ثامناً: أن يقال أن الموجودات نوعان نوع يقبل الاتصاف بالكمال 
كالحي ونوع لا يقبله كالجماد ومعلوم أن القابل للاتصاف بالصفات 
الكمال أكمل مما لا يقبل ذلك وحينئذ فالرب إن لم يقبل لها هو 
الحيوان الأعمى الأصم الذي يقبل السمع والبصر أكمل منه فإن القابل 
للسمع والبصر في حال عدم ذلك أكمل ممن لا يقبل ذلك فكيف 
المتصف بها فلزم من ذلك أن يكون مسلوباء لصفات الكمال ممتنعاً 
علية فاك الکتان: 

تاسعاً: أنه لو لم يتصف بالکمال لاتصف بضده وهو النقص 
وهو ممتنع في رب العالمين. 


۸ 


أهمية توحيد الأسماء والصفات : 
وتظهر أهمية هذا التوحيد بعد ثبوت بالأمور التالية: 
١‏ - أنه أعظم الطرق لمعرفة الله التي هي أعظم المعارف. 


۲ - كثرت الاضطراب فيه بين فرق الأمة مما يوجب معرفة الحق 


۳ - أنه مما يتميز أهل السنة والجماعة عما سواهم من فرق الأمة 
المحمدية . 


٤‏ ۔ أنه مبين عما یتصف الرب جل جلاله به من الكمال الدال 


العظمة . 


5 لما فيه من تنوع الصفات والأسماء المستلزم لأنواع 
العبوديات المختلفة المناسبة لكل صفة أو اسم. 

۷۔ إنه مما يزيد الويمان به ويستقر اليقين. 

6 إنه طريق من طرق محبته تعالى فإن ذكر صفات الموصوف 
يزيد من حبه بحسب ما له من جمال وكمال ويظهر ذلك من العلم بأن 
المحبة متعلقة بالذات والصفات والأسماء. 

4 ما يولد في النفس من خوف لله عن طريق تفهم أسمائه 
وصفاته القهرية كالجبار والقهار وشديد العقاب ونحوها. 

٠‏ - إن أسماءه وصفاته منبئة عن آثاره سبحانه فى الكونيات 
والشرعيات من خلق وأحياء وأماته وتقدير وحكم وتشريع وأمر ونهي 
وقضاء ونحو ذلك. 


۹ 


١۔‏ لما يستلزمه توحيده فی أسمائه وصفاته من إيمان بوحدانيته 
في الألوهية والربوبية إذ لا يستحق العبادة والطاعة والخلق والإحياء 

د لان أستماءة وصفاته من دلائل وجوده ومن لوازم ذاته التي 
لا تعقل إلا بها. 

۳ _ لأنه أحد أجزاء معنى توحيد الألوهية لأن توحيد الألوهية 
يتضمنه فلا يتحقق الإيمان بالألوهية إلا به. 

٤‏ - إنها طريق لمعرفة حكمته فى خلقه وأمره. 

٥‏ _ ما يولده فى النفس من الشوق إلى لقائه والنظر إلى وجه 
الله الكريم . 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


بيان مذهب أهل السنة والجماعة 


في الأسماء الصفات 


مذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه 
وبما وصفه به رسوله گلا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمثيل فلا يجوز نفي صفات الله التي وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها 


بصفات المخلوقین بل هو سبحانه: لس 5051 E‏ وهو هو ألسَمِيعٌ 
لبَصِيِرٌ ). ولیس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله. 


(فأثبتوا رضي الله عنهم ما اطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة 

من الوجه رت ونحو ذلك مع نفي مماثلة المخلوقين» فأثبتوا رضي الله 
عنهم بلا تشبيه ونزهوه من غير تعطيل ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم 
إلى تأويل شيء من هذا ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت ولم 
يكن لأحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى سوى كتاب الله) . 


(فيصفون الله بالصفات التي نطق بها الوحي أو شهد بها 
وی وس تا خلق آدم بيده لقوله: ##لِمَا حَلَفَتٌ 
يت 4 ولا يحرفون الکلام عن مواضعه فلا يحملون اليدين على 
النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية ولا يشبهونها بأيدي 
و جم مس Ol‏ لس کیل 
تی €“ . وكذا في جميع الصفات الثابتة من سمع وبصر وعين 


.)١١( سورة الشورى: الآية‎ )١( 
.)۷۹( زفق سورة ص : الآية‎ 


اه 


ووجه.. وسخط وفرح وبغض وضحك وغيرها یجرون على الظاهر 
ويكلون علمها إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله كما 
أشي الله عن الراسخين في العلم ##وَالسِحُوْتَ في الیو بَقْلونَ ءامنا بو ل 
رھ 0 م ی(١) ١‏ 
من عند رينا 4|4 

فالصفات معلومة المعانى من حيث اللغة وإن كانت كيفيتها لا 
يعلمها إلا الله وكذا فهي محکمة من جهة المعنى اللغوي متشابهة من 

وبنوا رحمهم الله تعالى عقيدتهم في الأسماء والصفات على ثلاثة 
أصول : 

اولات العصديق؟ مسا تی سے ا عن کا رق کے 
الرسول لا عن ربه. 

افا :تفي ال :قلق ئل ا وت الس اند کا 
أنه لا مثيل له فى ذاته. 

ثالثاً : التفويض وذلك بأن يوكل العلم بماهية الصفات وحقيقتها 
الوجودية إلى علم رب العالمين فهو تفويض فی الكيفية دون المعنى 
اللغوي . 


(1) سورة آل عمران: الآية (۷). 


o۲ 


التعریف بأهم الفرق المخالفة 


فی الصفات 


أولاً: السھمرۃ''': 

وهم نسبة للجهم بن صفوان السمرقندي أو الترمذي لأنه هو 
الذي أظهر مذهبهم ونشره بين المسلمين وأول من أظهر بدعته في 
ترمذ وكان أخذها عن الجعد بن درهم والجعد أخذها عن أبان بن 
سمعان وأبان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم وطالوت. 
أخذها عن لبيد :ين الأعصم اليهودي الذي سحر النبي ُا وكان 
الجعد بن درهم هذا فيما قيل سكن حران وكان فيهم خلق كثير من 
الصابئة والفلاسفة من بقايا دين النمروذ والكنعانيين فسند هذه المقالة 
متصل باليهود والمشركين وضلال الصابئة (ولما كان حدود المئة الثالثة 
انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب 
بشر بن غياث المريسي وطبقته) (وكان الجهم مع ضلالاته يحمل 
السلاح ويقاتل السلطان وخرج معه الحارث بن شريح على نصر بن 
يسار) وقتله سلم بن أحوز المازني في آخر زمان بني أمية وقد 
أراح الله الأمة من شيخه الجعد فضحى به خالد بن عبد الله القسري 
بواسط فإنه خطب الئاس في يوم الأضحى وقال: (أيها الناس ضحوا 
تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم 
يتخذ إبراهيم خلیلاً ولم يكلم موسى تکلیماً تعالى الله عما يقول الجعد 


or 


علواً كثيراً) ثم نزل فذبحه وكان بعد استفتاء علماء زمانه وهم السلف 
الصالح وكان الجهم بعده بخرسان فأظهر مقالته هناك وكان تبعه عليها 
أناس بعد أن ترك الصلاة أربعين ليلة شكا في ربه وكان ذلك لمناظرته 
قوماً من المشركين يقال لهم السمنية من فلاسفة الهند الذين ينكرون 
من العلم ما سوى الحسيات قالوا له هذا ربك الذي تعبده هل يرى أو 
يشم أو يذاق أو يلمس فقال: لا قالوا هو معدوم فبقى أربعين يوماً لا 
يعبد شيئا ثم لما خلا قلبه من معبود يؤلهه نفث الشيطان اعتقادا نحته 
فكره فقال أنه الوجود المطلق. 

وأول ما ظهر من هذه البدعة في المائة الثانية من الهجرة لما 
عربت كتب الرومان واليونان. 


معتقد الجهمية في باب الأسماء والصفات''': 

تنقسم الجهمية في معتقدها إلى طائفتين : 

الأولى: وهم غلاتهم يصفون الله بالسلوب والعدم المحض الذي 
ليس بشيء البتة فيقولون: ليس بعالم ولا سميع ولا بصير ولا متكلم 
ثم يرجعون فينفون النفي ولا ليس بعالم ولا ليس بسميع ولا ليس 
ببصير ولا ليس بمتكلم فيجمعون بين النقيضين فلا هو خارج العالم 
ولا وا ولا سو سنا لت روا هر ناكا له وتس اة 
المحضة . 

الثانية: هم طوائف من الفلاسفة واتباعهم يقولون إن الله هو 
الوجود المطلق بشرط الإطلاق» قال شيخ الإسلام ابن تيمية (وقد علم 
بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من 
الموجودات) (ولم يفرقوا بين الصفة والموصوف فجعلوا العلم عين 
العالم والسمع عين السميع والبصر عين البصير وهكذا فغايروا بذلك 


.) انظر مجموع النفائس الرسالة التدمرية ص(۹ء‎ ("١) 


o٤ 


بديهيات العقول وجعلوا کل صفة هي الأخرى فلم يميزوا بین السمع 
والبصر ولا العلم والقدرة ولا المشيئة والحكمة مما يعلم فساده 
بالضرورة من الإسلام). فكلا الطائفتين قد اتفقتا على نفي الأسماء 
والصفات . 


وقال الج“ : 

١‏ إن علم الله حادث لا في محل. 

؟ ‏ أن الله لا يعلم الأشياء قبل خلقها. 

 *‏ أن كلام الله مخلوق ولا يسمى متکلماً به. 

٤‏ ۔ ووصفه بأنه قادر وموجود وفاعل وخالق ومحيي ومميت إلا 


أنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق؛ والإحياء 
والإماتة . 


انا المعتزلة : 

یراد بالمعتزلة عمرو بن عبید وواصل بن عطاء ومن سلك 
سبيلهما وسموا بذلك لاعتزالهم الجماعة بعد موت الحسن البصري في 
أوائل المئة الثانية للهجرة والذي وضع أصولهم هو واصل بن عطاء 
الرشيد صنف لهم أبو الهذيل العلاف كتباً في بدعتهم وبنى مذهبهم 

۲ NEI 

١‏ - العدل وأرادوا به إنكار القضاء والقدر. 


)١(‏ انظر الملل والنحل للشهرستاني »۸٦/١(‏ ۸۷) قارن التبصير في الدين 
ص(۱۰۸). 

(۲) انظر شذرات البلاتين (۱/ )۳٥٣‏ طبعة حامد الفقي قارن الملل والنحل 
للشهرستاني .)٦۷/۱(‏ 


oo 


۲ ۔ التوحيد وبناه على نفي صفات الرب وتأويلها. 

۳ - انفاذ الوعيد وذلك بتخليد صاحب الكبيرة في النار. 

٤‏ ۔ المنزلة بين المنزلتين» وهو حكم على صاحب الكبيرة بأنه 
فاسق لا مؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين بين الكفر 
والإيمان. 

٥‏ ۔ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقصد به شق عصا 
الطاعة على أمراء المسلمين. ۱ 
معتقد المعتزلة7' : 

القول الضابط لهذه البدعة يتلخص فيما يلي : 

١‏ - نفي الصفات جملة. 

۲ إثبات أحكام الصفات. 

۳ أن هذه الصفات راجعة إلى اسم الله العليم والقدير. 

٤‏ ۔ إثبات الأسماء على أنها أعلام محضة لا تدل على معنى 
الكمال. 

٥‏ ۔ (اتفقوا على أن كلام الله محدث مخلوق في محل وهو 
حرف وصوت وأمثاله في المصاحف حكايات عنه). 

- أثبت البصريون منهم له إرادة حادثة لا في محل . 

۷۔ القول بأن الله قديم والقديم أخص وصف ذاته. 

۸ - نفي دوام الاسماء والصفات في الأزل فيقولون: (إن الله 
تعالى لم يكن له في الأزل اسم ولا صفة). 


() انظر الملل والنحل للشهرستاني )٥٤ :»44/١(‏ قارن التبصير في الدين 
ص(٦٦).‏ 
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وقد اتخذوا لنفى الصفات طريقيد : 

الطريق الأول: إثبات الأسماء دون ما تضمنته من الصفات 
فيقولون هو سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعليم بلا علم وقدير بلا 
قدرة ونحو ذلك. 

الطريق الثانى: إثبات الترادف بين الأسماء وذلك بدلالتها على 

وكلاهما يرجع إلى نفي الصفات وإثبات الأسماء على أنها أعلام 
محضة لا دلالة فيها على الصفات. 

وعلى هذا فالمعتزلة طائفتان: 

الأولى: من تنفی الصفات وتثبت الأسماء على أنها أعلام محضة 
تدل على الذات. 

الثانية: من تنفى الصفات وتثبت الأسماء على أنها بمعنى 
بالاثبات . 
ثالثاً : الأشعرية : 

وهى عقيدته المتوسطة لأنه مر فى معتقداته بثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: مرحلة النشأة: 


فإن أبا الحسن نشأ فی الاعتزال أربعين عاماً يناظر عليه ثم رجع 
)١(‏ انظر الرسالة التدمرية ص(١١).‏ 
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وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم وكان شيخه فيه أبو علي 
الجبائي زوج أمه الذي تربى في حجرہ. 


المرحلة الثانية: مرحلة المذهبية: 


وفيها استقل الأشعري بمذهبه المنسوب إليه بعد أن تاب من 
الاعتزال على منبر البصرة. 

المرحلة الثالثة : مرحلة الاستقرار العقدي : 

وفيها صرح أخيراً باعتناقه لمذهب السلف الصالح حيث قال في 
مقالاته بعد ذكره لمذهب أهل الحديث (بكل ما ذكر من قولهم نقول 
وإليه نذهب) وفيه ألف كتابه الإبانة في أصول الديانة بهذا يعلم أن 
نسبة العقيدة المتوسطة إليه على أنه سلفي فبدعة لما في ذلك من 
الخلط بين عقيدته المتوسطة والأخيرة» قال شيخ الإسلام أبن تيمية : 
حسناً بكل من انتسب لهذه النسبة ويفتح بذلك باب شر فعلم بذلك أن 
النسبة لا تكون إلا لمذهب السلف). 

الأشعرية بعد الأشعري: 

انقسم المنتسبون إلى مذهب الأشعري المتوسط بعده إلى قسمين: 

أولاً: تلاميذه وأصحابه فهؤلاء يثبتون الصفات الخبرية الواردة في 
القرآن الكريم والسنة النبوية ومن أشهرهم الباقلاني. حيث يقول في 
كتابه الإنصاف: (فنص تعالى على إثبات أسمائه وصفات ذاته وأخبر أنه 
ذو الوجه الباقي بعد تقضي الماضيات كما قال عز وجل: لكل شَىْءِ 
الك إلا مهم 4“ وقال: و َه ريك در لبك ابكار 04" 


.)۸۸( سورة القصص: الآية‎ )١( 
.)۲۷( سورة الرحمٰن: الآية‎ )۲( 
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واليدين نطق بإثباتهما له القرآن فی قوله: بل يِدَاهُ مبسوان ي 


E 

وقوثة : و مك أ تمد لا لق ى € .إل 

ثانياً: من مال إلى الاعتزال فنفى الصفات الخبرية وتأولها وأول 
من اشتهر عنه نفيها أبو المعالي الجويني وله في تأويلها قولان في 
الإرشاد ثم إنه في الرسالة النظامية رجع عن ذلك وحرم التأويل وعلة 
ذلك ما ذكره ابن تيمية بقوله: (إن أبا المعالي كان كثير المطالعة لكتب 
ابی هاشم قليل المعرفة بالآثار فأثر فيه مجموع الأمرين)”" وبذا يعلم 
أن العقيدة المنسوبة للأشعري اليوم ما هي إلا عقيدته المتوسطة التي لم 
تصف من أوساخ الاعتزال وأدرانه. 

معتقد الأشاعرة كما هو في كتبه : 

١‏ أقسام الصفات: تنقسم الصفات عندهم إلى أربعة أقسام: 

الأول: نفسية وهي صفة الوجود. 

الثانية : سلبية وھی القدم والبقاء» ومخالفته للحوادث » وقيامه 
بنفسه؛ والوحدانية» وإنما سميت سلبية لان معناها النفي فالقدم عندهم 
هو عدم الحدوث والبقاء عدم الفناء . 

الثالغة: صفات المعانى وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة 
والسمع والبصر والكلام. 
وعالم وحي وسميع وبصير ومتكلم. فالصفات إذاً عشرون: الوجود» 


.)554( سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة ص: الآية .)۷١(‏ 

(۳) موافقة صريح المعقول هامش منهاج السنة لابن تيمية .)١١/۲(‏ 
)٤(‏ مجموع مهمات المتقون ام البراهين ص(٣؛‏ 4). 
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القدمء البقاءء ومخالفته للحوادث؛ قيامه بنفسهء الوحدانية» القدرة» 
اللارادق العلمء الحياة» السمعء البصرء الکلام قادر» مرید عال 
حي» سمیع؛ بصيرء متکلم؛ فهو قادر بقدرة» ومريد بإرادة» وعالم 
بعلم» وحي بحياة» وسميع بسمع؛ وبصير ببصر؛ ومتكلم بكلام فهم 
لا يثبتون من الصفات الخبرية إلا الصفات السبع وهي صفات المعاني . 
رابعاً: الق : 

التفویض هو رذ العلم بالصفات إلى علم الله بهاء إما معنى أو 
كيفية وهو بناء على ذلك نوعان هما: 

الأول: تفويض العلم بحقيقة الصفات وماهيتها إلى الله رب 
العالمين وهذا أصل من أصول السلف الصالح . 

ثانياً: تفويض العلم بمعاني الصفات إلى الله تعالى وهو بدعة في 
الشرع والمراد بالمفوضة: هم الذين يثبتون ألفاظ الصفات كما وردت 
في الكتاب والسنة مع تفويض العلم بمعانيها اللغوية إلى الله عز وجل 
وعلا فلا يعلم معناها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد أبدا. 
أنواع المفوضة: 

نوعان: 

الأول: من يفوض العلم بالمعنى اللغوي إلى الله ويثبت جهل 
الخلق بمعانيها العربية إلا أنه يقول لها معنی لا يعلم. 

ثانياً: من يقول بأن هذه الصفات لا معنى لها أصلاً فيجب 
الإيمان بلفظها والسكوت عما عداها. 
عقيدة المفوضة : 
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۱ - وجوب الإيمان بألفاظ الأسماء والصفات الواردة . 
۲ - وجوب التفويض فیما عدا هذا سواء قيل لها معنى أو لا. 
۳٣۔‏ أن المقصود من إخفاء معانيها اختيار الخلق بالتسليم لما 
يؤمرول به. 
5 جهل الخلق بمعانيها فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل 
لا أحد البتة إما لصرفهم عن ذلك وإما لعدم بيان الله ذلك لهم. 
فحقيقة مذهبهم تعطيل الصفات والأسماء إذ التعبير بما لا مفهوم 
له أو له معنى ولكن لا يمكن المتكلم والمستمع فهمه حتى في الكلام 
لأن المتكلم لا يقصر كلامه عن البيان إلا في ثلاث حالات': 
الأولى: قصور عبارته عن المعنى المراد. 
الثالثة : عدم علمه بما يقول. 
ولا اجس مته دنا ورسوله قد أعطى جوامع الكلم فهم أرادوا 
بنحلتهم هذا التلبيس على من لا يدرك حقيقة ما هم عليه. 
0 1 5 ٭ہ(٢),‏ 
خامسا: المشبهة : 
وهم من أثبت الصفات على نحو ما عليه المخلوق وأول من 
قال به هشام بن الحكم الرافضي وأول من قالت به من الطوائف البيانية 
(زعموا أن معبودهم إنسان من ثور على صورة إنسان في أعضائه وأنه 
4 (۳( 
يفنى كله إلا وجهه) . 


42 نفس المرجع ص(١٦۱ء‏ ۱ء 
(۳) الفرق بين الفرق ص(5١5).‏ 
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وقيل إن أول من قال به هي السبثية الذي سموا علیاً إلهاً وسموه 
بذات الإله ولما أحرق قوماً منهم قالوا له الآن علمنا أنك إله لأن النار 
لا يعذب بها إلا الله). 

ويمكن أن يجمع بين القولين بأن الأولى أول من صرح بها 

أنواع المشبهة: 

نوعان هما: 

١‏ من شبه ذات الرب عز وجل بذات المخلوق ومن أمثلة 
ذلك السبئية والهاشمية. 

٢۔‏ من شبه صفات رب العالمين بصفات غيره من المخلوقات 
ومن أمثلة ذلك: المعتزلة البصرية الذين زعموا أن الله عز وجل يريد 
مراده بإرادة حادثة وزعموا أن إرادته من جنس إرادتنا. 

وما من طائفة من طوائف البدع في باب الأسماء والصفات إلا 
وهي مشبهة لأنهم ما نفوا شيئاً من الصفات إلا وقد اعتقدوا التشبيه فيه 
فسبق التشبيه إلى نفوسهم أولاً وحصل التعطيل» فالتشبيه أصل التعطیل 
ضس 

عقيدة المشبهة : 

وهما قسمان: 

أولاً: أن ما ذكر من الصفات فى الكتاب والسنة ظاهره التشبيه 
وهذا قول من اعتقد التشبيه فى الصفات فنفاها من أجل ذلك. 

ثانياً: أن ذاته تعالى المقدسة» كالمخلوقين فی كل خصائصها أو 
بعضها وهو قول المشبهة في الذات. 
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الرد على فرق النفاة(') 


تقدم أن مذاهب النفاة هى : 

١‏ - الجهمية النفاة للأسماء والصفات. 

۲ - المعتزلة النفاة للصفات دون الأسماء. 

۳ الأشعریة وهم يثبتون سبع صفات المعاني وينفون ما عدا 
هذه الصفات. 

٤‏ ۔ المشبهة وهم من يحملون الصفات كصفات المخلوقين. 
شبه نفاة الصفات أو الأسماء والصفات: 

شبهة الجهمية والمعتزلة : 

الشبهة الأولى: أنه يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء وترد من 
وجوه. 

الأول: أن الله قد وصف نفسه بالأحدية كما قال تعالى: ظفل 
هو اَل اتد 601 با وعدد أستماءة وصفاته كما هو معلوم والله لا 

ثانياً: أن الله قد وصف نفسه بتعدد الأسماء والصفات مع 
)١(‏ انظر مجموعة الرسائل والمسائل /٥(‏ ۷ه ۔ ۸۰) انظر الرسالة التدمرية ص(6١‏ ۔ 

.)٥۸ ۔‎ ٤٥٥ من النفائس وأيضاً (۲۷ء‎ ٠ 
.)١( سورة الإخلاص: الآية‎ )۲( 
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كتابه ودلت عليه سنة نبيه . 


ثالثأً: إنه إن فرض التناقض بين الوصف بالأحدية وتعدد الصفات 
في المخلوقات فلا يفرض ذلك في حق الله إذ هو لا يقاس بغيره. 

رابعاً: أن تعدد الأسماء والصفات تعدد في أنواع الكمال الواجب 
له» لا تعدد في ذاته إذ هو سبحانه بصفاته وأسمائه رب واحد. 

خامساً: أن ذلك معقول فی حق المخلوق فإن الإنسان تعلو 
مكانته بين الناس بعدد كمالاته فإذا جاز ذلك في حق المخلوق الناقص 
فلان يكون في حق الله أولى إذ من خلق الكمال يستحيل أن يكون 
عارياً عنه . ۱ 

ساشسا: أن من أثبت الأسماء من النفاة ملزم بإثبات تعدد 
الصفات فإنه إذا ثبت التعدد فی الأسماء الحسنى ثبت تعدد الصفات إذ 
هما من باب واحد فإن لم ا تعدد القدماء في الأسماء فهو غير لازم 
في الصفات وإن لزم فقد لزم ذلك في الصفات إذ الكل من باب 
واحد. 

سابعاً: أن نفي الأسماء والصفات جملة يلزمه القول بالتعدد في 
الأسماء والصفات وذلك بأن يقال له: (هو هذه الموجودات أو غيرها 
فإن قال: غيرها قيل: هو خالقها أم لا فإن قال: هو خالقها قيل: 
فهل هو قادر عليها عالم بها مريد لها أم لا فإن قال نعم قيل له: 
كسابقه أنْ الأسماء والصفات من باب واحد فإذا عددناها وجب أن 
نقول بتعدد الصفات كذلك» وإن نفى ذلك كان جاحداً للصانع بالكلية 
ويستدل عليه بما يستدل به على الزنادقة الدهرية) وهذا ما لا تقوله 
الجهمية . 

ثامناً : أن القول بتعدد الموصوف تبعاً لتعدد صفاته أمر يعلم من 
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الفطرة فساده إذ الفطرة قاضية بأن التكاثر فی الصفات الدالة على 
الكمال والأسماء الدالة على الصفات دليل كمال الموصوف. 

تاسعاً: أنه يلزم من أنكر الصفات والأسماء أو الصفات وحدها 
إنكار الذات إذ لا تعقل ذات لا صفات لها إلا فى الذهن إذ هو 
يفرض المحال وأما في الشاهد فلا موجود إلا وهو موصوف 
بالصفات . 

الشبهة الثانية: أن يلزم من إثبات الصفات التشبيه بالمحدثات 

وترد بالوجوه التالية : 

أولاً: أن الصفات والأسماء والذات من باب واحد ولا يلزم 
التشبيه إلا إذا حصل التشابه في الذات فإذا أثبتم ذات لا تشبه الذوات 
فإن لازم هذا إثبات أسماء وصفات لا تشبه أسماء وصفات 
المخلوقات . 

انا : أن ما نفیتم من الصفات وادعيتم فيه التشبيه والتمثيل فیقال 
شيء فإثبات الصفات لا يستلزم التشبيه نظراً لأنه لو جاز للمخلوق أن 
يتصف بصفات الخالق للزم أن يجوز عليه ما يجوز عليه ویجب له ما 
يجب له ويستحيل عليه ما يستحيل عليه وهذا لا نقول به ولا تقولون 
به فيجب إثبات صفات الله وأسمائه مع نفي مماثلة أحد له فيها. 

ثالثاً: أن التشبيه لفظ مجمل لم يرد الكتاب والسنة به لا نفياً ولا 
إثباتاً فإن أردتم به أن تكون صفاته كصفات خلقه من كل وجه فهذا ما 
لا نقول به ولا يلزمناء وإن أردتم أن بين صفات الخالق والمخلوق 
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يلزم من إثباته الاتفاق في الخصائص فإنه ما من شيئن إلا وبينهما قدر 
مشترك› فهذا العرش والبعوض كلاهما يتفقان في معنى الوجود عند 
الإطلاق ولا يلزم أن يكون وجود العرش الذي هو أكبر المخلوقات 
كوجود البعوض عند الإضافة والتخصیص٠‏ فإن الألفاظ العربية فى 
إطلاقها إعتبارات : 

أولاً: باعتبارها منقطعة عن الموصوف فهذه يدخل فيها الخالق 
والمخلوق إذ هي في الشيوع كالنكرة وهذا هو المسمی المطلق . 

ثانياً: باعتبار إضافتها إلى الخالق كقولك سمع الله فعندئذ تختص 
بالخالق سبحانه وتلزمها لوازمه من القدم والأزلية. 

ثالثاً: باعتبار إضافتها للمخلوق كسمع المخلوق فعندئذ تختص به 
أن ات الأشتراك: فى" المسمىئ ا العطلق لا بد مهه انه أضصل المعتن 
ونفيه يستلزم نفي ما بني عليه من المعاني المختصة وهذا يفضي إلى 
التعطيل . 

رابعاً: أن نسبة الصفة إلى الموصوف تستلزم أربعة أحكام : 

الحكم الأول: امتناع قيامها بغير الموصوف بها فإذا اتصف بها 
الباري سبحانه امتنع اتصاف غيره بها. 

الحكم الثاني : وجوب قيامها به فيجب أن تقوم برب العالمين 
صفاته لأنها إن قامت بغيره لم تكن كذلك. 

الحكم الثالث: جريان أحكام الذات على الصفات فتجري على 

الحكم الرابع : عدم جريان أحكام ذات أخرى عليه فاتصاف الله 
بها مانع من جريان أحكام ذات المخلوق على صفات الله كالحدوث 
والخلق والضعف. 


55 


امسا: أن صفاته تعالی لو كانت مخلوقة إما أن تخلق فى ذاته 
فيكون ظرفاً للمخلوقات تعالى الله وإما أن تخلق في غيره فهي ليست 
صفته بل صفة غيره وغيره مخلوق فالمعاني مخلوقة. 

سادساً: أن مبنى هذا الشبهة قياس الله على خلقه والله لا يقاس 
على خلقه فما لزم منه الباطل فهو باطل. 

نانا آنهف دو یا الصفات فهو لازم لكم في 
الأسماء أو الذات فإما أ نشد تثبتوا الجميع على وجه الكمال أو تنفوا 
الجميع . 

ثامناً: أن ما ادعيتموه من لزوم التشبيه لا یلزمنا لأنا نقول أن الله 
في اتصافه بهذه الصفات مختص بها ومختصة به. 

شبهة من نفی بعض الصفات دون البعض: 

الشبهة الأولى: أنه يلزم التشبيه والتجسيم في المنفي وهذه الشبهة 
يرد عليها بما رد به على ما سبق من شبهة النفاة ونزيد: 

الأول: أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر 
فإذا لزم التشبيه في المنفى لزم في المثبت إذ هما صفات لموصوف 
واحد ونطقت الأدلة بهما فنفى البعض وإثبات البعض تفريق بين 

ثانياً: أنه لو طرد هذا الأصل للزمكم نفي ما أثبتم بل يلزمكم 
نفى الذات إذ القول فى كل واحد. 
ثالثاً: أنه يلزمكم في المثبت نظير ما ألزمتموه في المنفي. 
٠‏ رابعاً: أن الله جميع بين الإثبات ونفى التمثيل كما في قوله: e:‏ 
O‏ وهو أَلسَمِيعٌ ال ٭''' فليكن الأمر كذلك فيما نفيتم . 


اس 


.)١١( سورة الشوری : الآية‎ )١( 


۷۷ 


خامساً: وإن قلتم أنا لا نعلم في الشاهد من هذه الصفات إلا ما 
هو صفة للمخلوق قلنا نحن نقول أننا لا نعلم في الشاهد سمعاً ولا 
بصراً إلا كذلك. 

سادساً: وإن قالوا إن ما نفيناه يلزم فيه النقص قلنا وكذلك 
يلزمكم فيما أثبتم . 

سابعاً: وإن قلتم إنا لا نعلم فرحاً إلا ما كان عن خفه في 

ثامناً : وإن قلتم إن ما أثبتم يدل العقل عليه إذ لا يعقل حي ولا 
سمع له ولا بصر مثلاً قلنا وكذلك نحن نرى أن الإحكام يدل على 
الحكمة فدل العقل على اتصاف الله بالحكمة. 

تاسعاً: أن الفرق بين صفات المخلوق والخالق كالفرق بين الله 

الرد على المشبهة : 

وحقيقة هذا المذهب كما تقدم أن صفات الله كصفات الخلق 
ويرد هذا القول من وجوه: 

أولاً: نفي الله للتمثيل كما في قوله: لَيْسَ کنل سی 4 
وقوله: #هل عار تم سيا 0#" . 

ثانیاً: أن الاختصاص يمنع الاشتراك فاختصاص المخلوق بصفاته 
المخلوق له في شيء من صفاته. 


.)١١( سورة الشورى: الآية‎ )١( 
.)56( سورة مریم : الآية‎ (٢( 
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ثالثاً: أن الله جميع بین نفي التمثيل وإثبات الصفات مما يمنع 
کون صفات الخالق كالمخلوق كما قال تعالى: ليس کئلیہ کی 
و المي الو 4. 

رابعاً: أنه يلزم من القول بأن صفات الله كصفات المخلوقين من 
كل وجه أن يكون الخالق مخلوقاً والمخلوق خالقاً. والقديم محدثاً 
والمحدث قديماً وما لزم منه الباطل فهو باطل. 

عا أن الخ بالك أن فة عن فا واب رالعلف 
بالمخلوق محرم وهو شرك كما قال يَكِ: (من كان حالفاً فليحلف بالله 
ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)'''. فلو كانت الصفات هى 
عين الأخرى لما اختلف حكمها. 

ساسا :أن ذلك حالف لبداعة العقوكق ن أن" الم رجود مه ما 
هو قديم ومنه ما هو محدث ومنها ما هو خالق ومنه ما هو مخلوق . 

سابعاً: أن المخلوقات مع ما فيها من التضارب والتوافق يستقل 
كل منها بما يخصه ويميزه وهي مخلوقات مربوبة فلآن يكون الخالق 
مخالفا جميع المخلوقات من كل الوجوه أولى وأحرى. 

ثامناً: أن الاشتراك یمنع الاختصاص فيكون الخالق والمخلوق 

تاسعاً: أنه يلزم منه الجمع بين النقيضين فيكون الشيء الواحد لا 
قديماً ولا محدثاً ولا خالقاً ولا مخلوقاً وما لزم منه الباطل فهو باطل. 

عاشراً: أن اطراد التشبيه يعنى أنه عبد لا رب وإن كل منهما هو 
الآخر . 
(٦١)‏ رواه الترمذي وحسنه وص ححه الحاكم والإمام أحمد في مسندہ (۲/ ۸۷ 10( . 

انظر كتاب التوحيد ص(۱۷۸). 


انظر المستدرك .)18/١(‏ 
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الحادي عشر: يلزم منه قول الدهرية وهو نفي الخالق وأما 
المفوضة فهم داخلون في نفاة الصفات مطلقاً فيرد عليهم بما يرد على 
النفاة . 
أنواع الصفات : 

صفات الله نوعان: 

أولا: ثبوتية وهى كل لفظ ورد فى الكتاب والسنة يدل على 
كمال ثابت له تعالى. 

ثانياً: سلبية وسيأتي بيانها والثبوتية نوعان: 

أولاً: صفات ذاتية. 

وهي ما لا تنفك عن الله بحال من الأحوال وهي مكونة من 
ذات وياء النسبة والذاتي في عرف المتكلمين هو ما يمكن تصور 
الماهية بدون تصوره ومن هذا المعنى اشتقفت الذاتية حيث إنها لا 
يمكن أن يتصور وجود الله بدون اتصافه بها وفرض عدم اتصافه بها 
ما لا صفة له لا وجود له. 

وأمثلتها كثيرة: ومنها السمع والبصر والوجه واليدين والقدم 
والأصابع والعينين وغيرهما من صفات الذات . 

ثانياً: صفات فعلية وهى مكونة من فعل وياء النسبة وهائها 
والفعلى ما نسب إلى الفعل وتضبط الصفات الفعلية بأنها الصفات التى 
تتعلق بالمشيئة والإرادة إن شاء الرب عز وجل فعلها وإن شاء امتنع 
عنها فلم يفعلها. 

وكل صفة فعلية فهي ذاتية من جهة دوام اتصاف الرب بها أبداً 
وأزلاً ومن جهة تعلقها بالإرادة والمشيئة فهي فعلية. 


۷۰ 


الفرق بين نوعي الصفات : 

ويعلم الفرق بين النوعين من وجوه: 

أولاً: أن الصفة الذاتية لا تنفك عن الله. 

ثانياً: أن الصفة الفعلية إن شاء فعلها أو شاء لم يفعلها. 

ثالثاً: أن الصفة الفعلية متعلقة بالمشيئة والإرادة. 

راغا : أن الضفة الذاتنة لا تتعلق بالمشية والارادة: 

خامساً: أن الصفة الفعلية ترجع إلى الصفات الذاتية فهي راجعة 
إلى المشيئة والإرادة. 

سادساً : آن التوعين يجتمعان قن أ اٹھنا: ضفات له تعالى اڑلا ادا 
قسم السلف الصالح الصفات إلى هذين النوعين لأمرين: 

اولاً: وچ وم جو 
كنأتها أن ل تتفك ته بال کترن کین دا مرن "۶ و 
سبحانه : 7 شي مَالِكُ إلا ف وهم 204 ۲ عز وجل : رش 
على عَينَ 4" فعلمنا بذلك أن هذا النوع من المعاني صفات ذات لرب 
العالمين يستحيل وجوده عارياً عنها ويستحيل وجودها على وجه النسبة 
إليه إذا فرض انفصالها عنه بل لا يتصور وجودها إلا وهو متصف بها. 

ثانياً: أنه وصف نفسه بأفعال على وجوه متعددة من الاطلاق 
والتقييد واللزوم وهى مما يخضع حصوله لإرادة الفاعل ومشيئته فعلمنا 
أنه ما نسبها لنفسه إلا ليوصف بها وإنها تابعة لمشيئته وإرادته» كما قال 


.)58( سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.)۸۸( سورة التصص: الآية‎ )۲( 
.)۳۹( سورة طه: الآية‎ )۳( 


۷۱ 
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تعالى: لاثم اسو عل اش 4 وقوله جل وعلا: #هل يَظرُونَ 
إل أن يهم ال 4“ فوجب أن تنسب إليه نسبة الفعل إلى فاعله 
فالفعل لا یتصور وجوده من غير فاعل والفاعل لا يصدق على الاسم 
إلا بفعل ولذا جرى التعبير عن هذا النوع من صفات رب العالمين 
بالأفعال الاختيارية لتعلقها فى الوجود والحصول بتعلق المشيئة والإرادة 
بها. 

ولا محذور فى هذا التقسيم لعدة أمور: 

أولاً: أن الكتاب والسنة قد جاءا بالنوعين. 

ثانياً: أن اطلاق أنهما صفات ذات وصفات فعل اصطلاح لا 
خطأ فيه ولا مخالفة للكتاب والسنة فيه فهو اصطلاح صحيح. 

ثالثاً : أن إطلاق الاسم ليس متوقفاً على إطلاق المُحُبر عنه فقط 
بل دلالة التعبير عليه كافية. وإنما سميت الصفات صفات لعدة وجوه: 

١‏ حملها لمعاني الصفات وهي الدلالة على الكمال مع أمن 
الور 

کے جرد اسب دور تھا ات 

۳ - أنه لا يتوقف کون الاسم صفة على إطلاق المُحُبر به لفظ 
الصفة عليه بل هي صفة بالوضع العربي وهو كاف في الدلالة على أنها 

٤‏ - کون أسمائه حسنی ولا تكون كذلك إلا إذا حملت الدلالة 
على الوصف وأكثر ما تطلق الصفة على صفات الذات والنعت على 
صفة الفعل . 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية )٤٥(‏ وسورة یونس: الآية (۳) وسورة الرعد: الآية (؟). 
(؟) سورة البقرة: الآية .)٠٠١(‏ 


۷۲ 


الصفات السلبیة : 

تعریفھا: 

وهى ما تضمنت إثبات ضدها من الصفات الوجودية اللائقة 
بجلال اللہ وعظمته مما ورد فى كتاب اللہ وسنة رسوله 07 من 
نفي للنقائض المضادة للكمال متضمن إثبات ضده من الكمال. 

وضدها النفى الخالص الذي له يدل إلا على السلوب» والله له 
رت إلا الع الأول زمر نا تددن کال ذلك لوس الال 

١‏ أن تفاضل الموصوفات فيما بينها بقدر حضها من الصفات 
الوجودية التى هى صفات الكمال. 

۲ _ أن ما لا صفات وجودية له لا حقيقة له في الوجود الخارج 
عن الذهن. 

٣۔‏ أن الله حمد نفسه والحمد لا يكون إلا على أمر وجودي فی 
ال صنو فتن 

٤‏ أنه هو الوارد فی الكتاب والسنة فما ورد نفي إلا وهو 
متضمن لإثبات ضده من صفات الكمال والجلال. 

وأما النفي المحض فلا كمال فيه وذلك من وجوه: 


١‏ أن النفي المحض عدم محض والعدم والمحض ليس بشيء 
وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا أو 
كمالا . 


؟ ‏ لأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع» والمعدوم 
والممتنع له يوصف بمدح ولا كمال. 


.)85( انظر شرح الأصفهانية‎ )١( 


۷۳ 


۳ - أنه لم يرد في الكتاب والسنة نفي محض. 
ولا يسمى إلا بما يدل على الكمال والثناء كما قال تعالى: ##وََهِ 
امیا ایق 4 وقوله تعالى: #وله اتل لکل 4 . 
قول الشاعر: 

5 ما في استعماله من سوء الأدب وسقط العبارة ورداء القول 
حائك لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقاً. 


ومن أمثلة هذا النوع من الصفات : 

قوله تعالی: اله ل إِلَهَ الا ہو الی الع لا اعدم کڈ وآ 
َم 4 إلى قوله: ٭ولا يوم مِنْطهْيَاً 4 . فإنه بنفيه السنة والنوم 
آثیت كنال الحياة رکال القدرة: 

وقوله: الم یرد وم بولد © ولم یکن لو کئوا 
صد 4 لإثبات الوحدانية وکمال القدرة والحياة. 

وقوله: ای یلو ش٤‏ 4 لإثبات اختصاصه بصفات 
كماله وجلاله. 


.)۱۸۰( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.)۲۷( (؟) سورة الروم: الآية‎ 

(۳) سورة البقرة: الاية .)۲٥٢(‏ 

.)٤ ,*( سورة الإخلاص: الآية‎ )٤( 
.)١١( سورة الشورى: الآية‎ )٥( 


۷ 


طريقة الکتاب والسنة فى باب الأسماء والصفات''' 

يقة الكتاب والسنة فى أسماء الله وصفاته الإثبات المفصل 
عليها بنفسھا وبالإجمال هو سلب ما يضاد الکمال في سياق عام 
يستغرق کل أفراد النقص بلا تعيين لفرد منها بالنفي . 
اَلسَمِيمٌ الَصِيرٌ 4 ففصل في الإثبات فعين صفة وال 
,9ء" من أفراد النقص بل عمها كلها به 
كما في قوله: ہکن ريك رت رة عَنَا بیس ڈوک (40”". وإن ورد 


2 


ما يخالف ذلك بأن جاء ف في النصوص نفي مفصل وإثبات مجمل كما 


في قوله تعالى : اكد 1 رب اك فك وقوله تعالى : وله 
مء رر و 


اَل الک 4“ في الإثبات وفي النفي قوله تعالى: لم يرذ وَلم 
ا ند 4 (o‏ وقول ا وک حدم و کہ 9و3 0 وك 4 فهي 1 


کی اک الوجوه التالیة: 
أولاً: أن ما ذكر من النفي المجمل والإثبات المفصل جرى 
تجري على الغالب. 


ثانياً: أن الإثبات المفصل والنفي المجمل هو القاعدة وما أتى 
على خلافة قصد به تنويع طرق الاستدلال فيكون شاملا للإثبات 


.)455( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)١١( سورة الشورى: الآية‎ )۲( 
.)۱۸١( سورة الصافات: الآية‎ )۳( 
.)۲۷( سورة الروم: الآية‎ )٤( 

.)۳( سورة الإخلاص: الآية‎ )٥( 
.)٠٠١( سورة البقرة: الآية‎ )٦( 


المفصل والنفي المجمل وعكسه. فالأول: قصد به التقعيد والثاني : 

ثالثاً: أن الإتيان بالتفصيل في الإثبات والإجمال في النفی عكسه 
متكافئان وقد جاء القرآن بهما وهو أضعفها حيث لم يرد النوعين في 
النصوص على سبيل التكافؤ بل الأكثر والغالب وهو الإثبات المفصل 
والنفي المجمل . 

رابعاً: أن ذلك أريد به توسيع دائرة الإثبات وذلك بإثبات ما 
يضاد هذه الصفات المنفية من صفات الكمال وهو خاص بالجواب عن 
النفى المفصل فنفى السنة والنوم إلبات لکمال الحیاق وإحاطة العلم 
وكمال القدرة ونفى الصاحبة والولد لإثبات الصمدية والعظمة . 

خامساً: إنها في مقابلة حوادث كبرى قوبلت بالإنكار أو الإثبات 
من بعض الطوائف فيأتي النفي المفصل لتقرير الرد عليها. 
بعض أحكام صفات الأفعال: 

ولها أحكام كثيرة منها: 

أولاً: أنه لا يلزم من الإخبار بالفعل مقیداً أن يشتق منه اسم 
مطلق فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه منها إلا أفعال مخصوصة فلا 
يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة. 

وعليه فيجب: 

أ أن تطلق فيما قيدت فيه في الكتاب والسنة كما في قوله: 
سوا لله سيم 4 وقوله: إن الْمَكَفِقِينَ يحَدِعُونَ الد وهر 
حَدِيعْهُمَ 4" فأطلقت في سياق المقابلة للفعل بنظيره. 


.)51/( سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.)١417( سورة النساء: الآية‎ )۲( 
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ب حرمة إطلاقها مطلقة عن قيدها فلا يقال: نسی الله 

ج - أن لا يشتق لله منها اسماً فلا يجوز أن يقال: فاكن أو 
مستهزيء أو مخادع . 
على سبيل التسمية لأن باب الخبر أوسع من باب التسمية. 

ثانياً: أنه يجوز أن يخبر عن الله بها فيقال: الله یخلقء الله 
يرزق» ونحوها إن كانت مطلقة» وإن كانت مقيدة فلا بد من الإخبار 
بها بقيدها كما في قولك: الله يمكر بالكافرين ويستهزيء بهم. وكذلك 

ثالثاً: إنها قديمة النوع حادثة الآحاد على معنى أن نوعها قديم 
كقدم رب العالمين وأما أفرادها فهي تحصيل شيئاً فشيء إذ هي تابعة 
للإرادة والمشيئة حيث تحصل أفراد الخلق مثلاً شيئاً فشيء فلم تخلق 
المخلوقات كلها فى وقت واحد. 

رابعاً: أن الله لم يزل ولا یزال يتصف بها في الماضي 
والمستقبل فلم تستجد له صفة بعد إن لم يكن متصفا بها بل هي 
صفاته في الأزل والأبد وإن خلق المخلوقات لم يفده صفة لم يكن 
نتضفاً بها وهو .ما يسمى عند المتكلمين بالنسلسل فی أفعال الله إلا 
أن هذا اللفظ أي (التسلسل) فيه من الإجمال بسبب تعدد إطلاقاتها ما 
جعله لا يعبر به عنها بل يحتملها وغيرها فلربما إذا أطلق إثبات 
التسلسل هكذا انصرف إلى معنى آخر. حيث إن التسلسل يطلق على 
ثلاث معاني هي : 

أولاً: التسلسل في الفاعلين والمفعولات والفعل هو التسلسل في 


۷۷ 


المؤثرين وهو ممتنع إذ يفضي إلى کون الشيء أثر في الشيء بلا علة 
ولا سبب ويفضي كذلك إلى القول بأن العالم قديم غير مخلوق بل 
إلى أنه ليس هناك شيء اسمه مخلوق فيؤدي إلى مذهب الحلول 
والاتحاد الذي هو صورة من صور النصرانية القائلة بإيجاد اللاهوت أي 
الإله في الناسوت أي الناس أي أن الخالق حل فى مخلوقاته. 

ثانياً: التسلسل في الأفعال على معنى أن الله لم يزل فاعلاً أبداً 
وأزلاً وهذا هو التسلسل الواجب إثباته كما قال تعالى: لکل لا 
يُرِيُ2''4 وهو المقصود في بحثنا. 

الثاً: التسلسل في المفعولات على معنى أن الله لم يزل يخلق 
خلقاً بعد خلق ويترتب خلق الأشياء على وجود أشياء كوجود الابن 
يترتب على وجود أبويه مثلاً وهذا هو التسلسل الجائز: 

فإذا أطلق التسلسل لم يعلم المراد منه زيادة على أن تسمية هذا 
النوع تسلسلا اصطلاح حادث لم يرد في الكتاب والسنة وباب الصفات 
توقيفي علی معنی أن نحذوا حذو كتاب اللہ وسنة رسوله . 

خامساً: أنه يفعل بإرادته ومشيئته فلا يجب عليه شىء البتة فما 
أراده فعله وما لم یردہ لم يفعله . 

سادساً: أنه إذا أراد شيئاً فعله وهي إرادة لفعله سبحانه وأما 
إرادته المتعلقة بالعبد فشيء آخر. 


فإن إرادته لفعل العبد لا تستلزم وقوعه وأما إرادته كون العبد 
فاعلاً فهي مستلزم لوقوع الفعل من العبد فالأولى: متعلقة بما يحبه 
ويرضاه والثانية : متعلقة بخلقه وإيجاده . 


سابعاً + أن إرادته وقعله زهان فما فعله أزادة وما آرانہ فعله 


.)15( سورة البروج: الآية‎ )١( 


۷۸ 


أما العبد فلا تلازم بين فعله وإرادته فإنه يريد ما لا يفعل ويفعل ما لا 


ثامناً: أن كل فعل من أفعاله له إرادته التي تخصه. 


تاسعاً: أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته صح أن يفعله كالنزول 
والمجيء لفصل القضاء والضحك والعجب والفرح ونحوها. 

عاشراً: أن أفعاله مشتقة من صفاته وأما المخلوقين فصفاتهم 
مشتقة من أفعالهم فهو الخالق لأن صفته الخلق وهو الكريم لأن صفته 
الكرم» أما المخلوقين فقد یوصف بالكرم من هو بخيل فلا تطابق 
أفعالهم كما أن وصفهم بالشجاعة ليس مستلزماً لأن يكون فعلهم كذلك 
فأفعاله سبحانه مطابقة لصفاته من كل وجه. 

الحادي عشر: أنه لا يدخل الشر في أفعاله كما قال يلد : 
(والشر ليس إليك)“ لکن يدخل في عموم خلقه» كما في قوله 
سبحانه: اله حَِقُ گی ميو » كما أنه لا يدخل الشر المحض في 
مفعولاته فهو لا يخلق شراً محضاً وهو من جهة النسبة إليه خير وإن 
كان بالنسبة لمن وقع عليه شر فلا يدخل الشر مطلقاً في أفعاله ولا 
مفعولاته . 
دراسة لبعض الصفات الواردة : 

الصفة الأولى: صفة القدرة وهى صفة ذاتية أزلية تؤثر في 
المقدورات عند تعلقها بها ولا تتعلق إلا بالممكنات فلا تدخل 
المستحيلات في متعلقاتها لأنها لو دخلت لكانت ممكنة فيلزم من ذلك 
الجمع بين النقيضين وهو كون الشيء ممكن مستحيل في آن واحد 


)١(‏ مسند الإمام أحمد )۱۹۱/٥(‏ وقد نص ابن القيم على صحته انظر بدائع الفوائد 
.)5١54/9(‏ 


۷۹ 


وهذا ممتنع في بداهة العقول'' ودلیلھا من القرآن: قوله تعالی: 
رش عل کی کیو كيرا 4 وقوله سبحانه: ن لله عى کی ننه 
قتا وقوله: وما کات اله يعجرم بن نیو في ألسَموتِ ولا في 
الس نه م كانت کیا عبرا ا 4 وقوله: و ويه لسوت 


وال یک بے زار حتفا ۷( أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجره. 
الدلیل من العقل : 


قال ابن تيمية: (إنه إما أن يكون المبدع للأشياء مجرد ذات 
عارية عن الصفات مستلزمة وجود المفعول كما يقول المتفلسفة القائلين 
المخلوقات كما عليه أهل المللء والأول باطل لأنه یستلزم أن لا 
رن فلا يتأخر شيء من معلولها ويلزم و 00 وهو 
خلاف المشاهدة» وإن كان الثانى فالصفة التى 0 بها الفعل ھی 
القدرة) . 


أو يقال: فإذا لم يكن موجباً لذاته بل بصفة تعين أن يكون 
مختاراً فإنه إما موجب بالذات وإما فاعل بالاختیار والمختار إنما يفعل 
بقدرة إذ القادر هو الذي إذا شاء فعل وإن شاء لم يفعل فأما من يلزمه 
المفعول بدون إرادته فهذا ليس بقادر بل ملزم بمنزلة الذي تلزمه 
الحركات الطبيعية الذي لا قدرة له على فعلها ولا تركها" . 


.)٠أ١(ص شرح العقيدة الأصفهانية‎ )١( 
.)١( سورة التغابن: الآية‎ )٢( 

(۳) سورة الكهف: الآية .)٤٥(‏ 

.)44( سورة فاطر: الآية‎ )٤( 

)٥(‏ سورة البقرة: الآية (68؟). 

.)۲٢( شرح الأصفهانية‎ )٦( 


الصفة الثانية: الإرادة وهي عبارة عن صفة فی الحى توجب 
تخصيص أحد المقدورين في أحد الأوقات بالوقوع 5 کت سے 
القدرة إلى الكل. قال علماء الكلام: نسبة الضدين إلى القدرة سواءء 
إذ كما يمكن أن يقع بقدرته تعالى أحد الضدين يمكن أن يقع به الضد 
الا 


أدلتها من القرآن 


ہیں رط لام 


قوله تعالى: # فمن برد الہ أن هري شرع صذر اوساو ومن 
يرد أن با سس نت کٹا سا ا 21 صد سعد فى آلا ید 


مو 


وقوله ال ولک ا ل 7 رار E‏ سوا 


رو مہ 


وقوله تعالى: ِد اله بڪُم اشر ولا بيد بِكُمْ 


وقوله تعالى: بين کک رڄڍيڪم سكن سكن ارين من 
صو ل 
کی وشت کہ ولک ع ے‫ علو 52 وو o‏ 

وقوله تعالى: وال رید ا کا ب يڪم وہ 7 يد الذّرت يعون 
الوت أن مَيِلُواْ مَيْلَا عَظِيمَا )4 . 

وقوله: م رید الله لی لُحصل ليجل عَيُکم م حرج ولیکن بريد 


.)٠٤١/١( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
.)٠١١( سورة الأنعام: الآية‎ )۲( 
.)۲٥۴( سورة البقرة: الاأیة‎ )۳( 
.)۱۸۵( سورة البقرة: الآية‎ )٤( 
.)75( سورة النساء: الآية‎ )٥( 
.)۲۷( سورة النساء: الآية‎ )٦( 


۸۱ 


الدليل من العقل" : 

قال ابن تيمية: (إن العالم فيه تخصصات كثيرة مثل : تخصيص 
كل شيء بما له من القدرة والصفات والحركات كطوله وقصره وطعمه 
ولونه وريحه وحياته وقدرته وعلمه وسمعه وبصره وسائر ما فيه مع 
العلم الضروري بأنه من الممكن أن يكون خلاف ذلك إذ ليس واجب 
الوجود بنفسه ومعلوم أن الذات المجردة التي لا إرادة لها لا تخصص 
رانا كو التخصضن: الازاد) ا 
أنواع الإرادة : 

نوعان: 

وت قدرية خلقية تتعلق بالخلق ہے مور سی قوله 
تعالی: ولک أله مَل ما یڈ )° وقوله: امَمَن برد اله أن يَهَديَمُ 
شع کن جتان ۹ وقوله: إن 36 آله يريد أن بتک 4 . 

ب ۔ دینیة شرعية أمرية تتعلق بالأمر والنهي والشرع ومن أمثلتها : 

قوله تعالى: بد الہ بحكُم اشر ولا يرِيِدُ بحكم 


(۳( 


ہے ےہ مھے و ہے 
قوله تعالى: ليد الله أن ميف عنكم وَخُلِقَ الان 
ويفا(“ . 


.)5( سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) شرح الأصفهانية (55). 

(۳) انظر لوامع الأنوار البهية ص(۳۳۸/۱) لوامع الأنوار البھیة .)١4/1١(‏ 
انظر شرح الطحاوية لابي العز ص(87). 

.)۲٥٢( سورة البقرة: الایة‎ )٤( 

.)٠١١( سورة الأنعام: الآية‎ )٥( 

.)۳٣( سورة هود: الایة‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة: الآية (۱۸۵). 

(۸) سورة النساء: الآية (۲۸). 


۸۲ 


وب تطهيرا ۷۷ 

وتتعدد الإرادة بتعدد المراد كما قال تعالى: کال یا 
ذ4“ . 
الفرق بين الإرادتين : 

أولاً: الإرادة الكونية صفة ذاتية. 

ثانياً: الإرادة الدینیة صفة فعلية. 

ثالثاً: أن متعلق الإرادة الكونية الخلق والإيجاد. 

رابعاً: أن متعلق الإرادة الدينية أمر الله ونهيه وما يحبه الله 
ويرضاه. 

خامساً: أن الإرادة الكونية تستقل في حق الكافر إذا كفر 
والعاصي إذا عصى . 

سادساً: أن الإرادة الشرعية تستقل في حق الكافر إذا آمن 
والعاصي إذا أطاع . 

سابعاً: أنهما يجتمعان في حق المؤمن فعله خلق الله وهو مما 
يحبه ویرضاہ. ۱ 

ثامناً: الإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه ولا يرضاه 
من الكفر والمعاصي . 

تاسعاً: الإرادة الدينية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقع أو 
غير واقع. 
)١(‏ سورة الأحزاب: الآية (۳۳). 
)٢(‏ سورة البروج: الآية (015. 


۸۳ 


عاشراً: أن الإرادة الشرعية أخص من جهة أن الواقع بالإرادة 
الكونية قد يكون غير مأمور به. 

الصفة الثالثة : العلم وهي صفة ذاتية تنكشف بها المعلومات عند 
تعلقها بها. 

أدلتها من القرآن: 


قوله تعالى : تم ما ب لهم وما لهم كلا يطو جلو ون 
علّمدء 31 75 :6 چ۷ رو ا #وهو بل يڪل شىء 8 وقوله: 


ي2 
78 


ہکا یھکم لله الى لا ل ر مز می کل فور يننا 43" 
وقوله: يتلم عة لين وَمَا تی ادود ©4 . 

الدليل من العقل*' : 

اف يستحيل إعادة الأشياء مع الجهل لأن إيجاد الأشياء 
بإرادته والإرادة تستلزم تصور المراد هو العلم فكان الإيجاد انا 
للإرادة والإرادة مستلزمة للعلم فالإيجاد مستلزم للعلم. 

۲ن ولان المخلوقات فيها من الأحكام والاتفاق ما يستلزم علم 
الفاعل بها. 

٣۔‏ لان الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره من غير علم. 


٤‏ ۔ ولأن من المخلوقات من هو عالم والعلم صفة كمال ويمتنع 
أن لا يكون الخالق عالماً. 


.)۲٥٥٢( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية (۲۹). 

(۳) سورة طه: الآية (۹۸). 

.)15( سورة غافر: الآية‎ )٤( 

.)58 ء۲٢٢ص شرح العقيدة الأصفهانية‎ )٥( 


۸٤ 


والله يعلم الكليات والجزئيات كما قال تعالى: ٭ 8چ وَعِندَمٌ 


رر وان لس ہے ور 0 7 صر سے مگ 24 5 وولى | کے ص 
مَقَاؾعٌ الْمَبّبِ لا يَحَلَمُهَآ إلا هو ويا ما ف الي والب وما سمط ین 
سرے ہے 2 


کی سم و مد ےک رصل , ار عرلا مہ7 کے ري ہم ہک م 04 1 
ورك إلا يَمَلَمْهَا ولا مب فى ظلمتٍ الْأْرْضٍ ولا رطب ولا ياس إلا ف 
4 وحم ےو 007 ll‏ 2 7 سی 2 ے٠‏ سمس ھر 7 (١)‏ 
كب مين 69 وهو الَدى وڪم بویعم ما جرخم لار 4 . 
الصفة الرابعة: صفة الحياة وهى صفة ذاتية وهى شرط فى العلم 
والقدرة وغيرها. 


دليلها من القرآن : 

0 . مس ہے ر کک وط ري م542 Pg‏ 

قوله تعالی: اله لا لله إلا هو الى القيوم ۱ 

وقوله سبحانه: #وعتت الْوجُوه للحي الو 4 . 

الدليل العقلی : 

إن من كان ذا علم وقدرة لا بد وأن يكون حياً إذ من لم يكن 
كذلك فلا علم له ولا قدرة. ولو عمج الاتصاف بالعلم والقدرة بدون 
حياة لصح وصف الميت بهما. ش 
فيها أن كلام الله بصوت وحرف معاني وألفاظ قديم النوع حادث 
الآحاد» على معنى أنه صفة ذاتية لم يتصف بها تعالى بعد أن لم 
تكن» وأما أفرادها فھی تكون شیئاً فشيئاً فهو سبحانه قد تكلم بكلامه 
فى أزمان مختلفة وإن هذه الصفة متعلقة بالإرادة والمشيئة فمتى أراد أن 

)£( 
يتكلم تكلم ومتی لم يرد الکلام لم یتکلم. 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية (89). 
(؟) سورة البقرة: الآية (88؟). 


(۳) سورة طه: الآية .)١١١(‏ 
)٤(‏ انظر شرح العقيدة الأصفهانية )۳٣(‏ وما بعدها. 


Ao 


الأدلة من القرآن''': 


قوله تعالى: إن لم يِن الشركة اسْتَجَارَدَ یز عَق ينم 


1 أله ميد 


وقوله تعالی : طوَكلْمَمٌ رر 4 . 
وقوله تعالى: وم اله موی تَحَكلِيمًا 0“ . 


او 
, 


وقوله تعالى: وة ین جیب الطور الس 4“ . 


- 7 2 ستل مجو 
وقوله: ينهم س لم ال 04 


الأدلة من السئة : 


قوله يي (يقول تعالى يا آدم فيقول: لبيك وسعديك فينادي 


بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من شرف ا اع ۶ 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(٤٤ 
0 
(0 
(۷) 
(A) 
(۹) 


وقوله ييه في حديث النزول فيقول: (من يدعوني فأستجيب له 


انظر العقيدة الأصفهانية .)٦٦(‏ 


سورة التوبة: الآية (5). 
سورة الأعراف: الآية (157). 
سورة النساء: الآية .)٦٦١(‏ 
سورة مريم: الآية (81). 
سورة آل عمران: الآية (88). 
سورة البقرة: الآية .)۲٥٢(‏ 
سورة النساء: الآية (۷۸). 
سورة النساء: الآية (١1؟717).‏ 


.)١ ( الباب رقم‎ )۲٢( البخاري كتاب التفسیر(٦٦) سورة‎ )١( 


۸٦ 


من يسألني فأعطيهء ومن يستغفرني فأغفر له)“ متفق عليه. 
الأدلة من العقل”"' : 
١‏ أنه لو لم يصف بصفة الكلام لتصف بضدها. 
۲۔ أنها كمال لا نقص فيه من جميع الوجوه فیجب إثباته. 
۳ - أنها كمال في المخلوق ولأن يتصف به الخالق لكان أولى. 


4 - أن الله قد وصف به نفسه وهو أعلم بنفسه فوجب إثبات 
اتصافه به. 


معلومات 
ا 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


)١(‏ متفق عليه انظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان )۱٤٤/۳(‏ رقم 
الحديث .)۳٤(‏ 
(۲) انظر العقيدة الأصفهانية ص(۷۲و ۷۳). 


AV 


قواعد أساسية فی الأسماء والصفات 


المراد بالقواعد القوانين الكلية والضوابط العامة التى يبنى عليها 
توحيد الأسماء والصفات وعلى أساسها تحصل أحكامه وتظهرء وبناء 
عليها يعصم الذهن من الخطأ في هذا الباب. 


وأهم هذه القواعد ما يلي: 


القاعدة الأولى : قاعدة النفي والإثبات : 

إن الله قد جمع فيما وصف الله به نفسه بين النفي والإثبات 
ويأتي النفي في كتاب الله مجملا”'" والإثبات مفصلا”" ولا بد لكل من 
هذين الجانبين من دليل فلا نفي إلا بالدليل النافي ولا إثبات إلا 
بالطل الشحة ونكت بات اتی أن بكرن تسا مانا كمال ا 
الد ان الاك سا كان سه تنا أو اسما فيو زفق ما كان 
إخباراً عن الله بكمال لم يرد به کتاب ولا سنة لكنه يدل على المدح 
والثناء ولا شائبة للنقص المنافي للكمال فيه فيخبر عن الله به وذلك 
لأن ما ينفي من النقائص لا حصر لها كما أن التعبير عن الكمال لا 
ینحصر فيما ورد في الكتاب والسنة وإن كنا نقول إن ما ورد فيهما هو 
غاية تی الکتال وا چلال ودل عق أن" من عالات لع الا ت نه 


)١(‏ النفي المجمل: هو سلب صفات النقص المنافية» لكمال الوارد في الكتاب 
والسنة في سياق عام يستغرق النقص مثل الله لا مثل بهء الله لا مكافئ له. 
() الإثبات المفصل: هو ذكر صفات الكمال ہما يدل على ثبوتها واحدة واحدة 
على التعيين لأفراده كل صفة باستقلالها مثل سمع بصرء علم ونحو ذلك. 


۸۸ 


النصوص الشرعية قوله ييةٍ: «أو استأثرت به في علم الغيب عندك» 
كما إن عدم ورود الدليل على نفي النقص المنافي للكمال لا يجوز 
إطلاقه على الله لأن عدم الدليل ليس هو العلم» بعدم لال لأن 
الأول هو الجهل والثاني هو العلم ومن أعظم الأدلة على نفي النقص 
المنافي للکمال هو منافاته لکمال الله المقدس إذ لا eS‏ 
كمال الله المقدس أن يتعارض أو يتناقض ولذا ما ناقض الکمال الثابت 
في الكتاب والسنة كان نقصاًء ومن هنا جاء النفي مجملا لأن النفي 
المفصل ليس بكمال لأنه لا يستعمل إلا في الذم كما قال الشاعر. 

قبَيّلةلايغدرون بذمةٍ ولا يظلمون الناس حبة خردل 


فذمهم لعدم استطاعتهم للغدر والظلم ولو أرادوهما كما إنه 
صغرها تحقيراً لها ولشأنهاء ولأنك إذا أردت مدح إنسان فقلت له: 
ارک لست ذال ولا كناساً ولا بياع خضار ونحو ذلك لاعتبر ذلك من 
وا وسيئه ويدل على هذه القاعدة قوله سبحانه: لیس کلم 

ء وهو ألسَيِيعٌ ال € فقوله: لس گئلو۔ ۹ نفي مجمل» 
ر لسمِيعٌ البَصِيرٌ 4 إثبات مفصل وفي الأول نفي النقص 
المنافي للکمال وفي الثاني إثبات الکمال لله رب العالمین والنفي لا 
ينافي الإثبات لاختلاف المحل في كل منهما ولأن الله جمع بينهما 
وهو لا يجمع بين المحالات ولا يفرق بين المتمائلات. 


القاعدة الثانية: فى دلالة الأسماء الحسنى : 

للأسماء الحسنى نوعين من الدلالة أحدهما: دلالة عامة والثانية 
دلالة خاصة : 

فالدلالة العامة: دلالة على الذات العلية بالعلمية ودلالة على 


المعنى القائم بجلال الله وعظمته وهو كمال بالوصفية فاسم الله الرحمن 
مثلا يدل على الذات العلية وهو الله جل جلاله بالعلمية وعلى صفة 


۸۹ 


الرحمة وهي معنى يقوم بالرحمن سبحانه» ومن استعماله علم قوله 
سبحانه: «اآليَمَنُ عل امرش استویٰ لی ومن استعماله وصفاً مجيئة 
تابعاً للفظ الجلالة الله في قوله سبحانه: ظمُرَ ا ایی لا إل إلا هو 
عَم التپ والشهكة هو أن أي 469 . 

وأما الدلالة الخاصة: فإن کان اسم من أسمائه تعالى له ثلاث 
دلالات : 


الأولى : دلالته على كل معناه بالمطابقة كدلالة لفظ الجلالة الله 
على الذات الإلهية وعلى الصفة التي توافق لفظ الجلالة في إفادته وهي 
الألوهية فلفظ الجلالة كل معناه هو الدلالة على هذين الأمرين. 


الثانية: دلالته على جزء معناه بالتضمن فلو فرض دلالة لفظ 
الجلالة على العلمية وحدها فدلالته هذه على بعض معناه الذي يتضمنه 
وكذلك دلالته على الصفة الموافقة للفظ الجلالة في المادة وحدها فهو 
دال على بعض معناه وهذه الدلالة على فرض دلالة الكل على أحد 
أجزائه وإن كان ذلك يفرض فرضاً. 

الثالثة: دلالته على معنى خارج عن ذاته بالالتزام لكنه لا يتصور 
تحقيق معناه إلا به كدلالة لفظ الجلالة الله على صفة الحياة مثلا إذ لا 
يتصور إلهاً متصفاً بالألوهية إلا إذا كان حياً متصفاً بالکمال اللائق به 
فالحياة ليست مما يدخل فى معنى لفظ الجلالة ولكن لا يتصور 
صحت معناہ إلا بوجودها. ۱ 

وهذان النوعان من الدلالة وضعيتان لأن أسماء الله وضعها الله 
للدلالة عليهما أما الأولى فإن دلالة الأسماء على الذات من دلالة 
أسماء الأعلام على المسمى بها ودلالتها على الوصفية موضوعة للدلالة 
على المعنى القائم بذات رب العالمين وهكذا يكون الأمر إذا نظر إلى 
أن الاسم منها موضوع للدلالة بالمطابقة على الذات والصفة ودلالته 


۹۰ 


على أحدهما بالتضمن وعلى المعنى القائم به تعالى الخارج عن معنى 
الاسم والذي لا يصح المعنى إلا به بالالتزام . 


القاعدة الثالثة : فى اعتبارات إطلاق الصفة : 
للصفة عند إطلاقها ثلاث اعتبارات : 


الاعتبار الأول: اعتبار الصفة بقطع النظر عن الموضوع بها 
فتلزمها لوازم عامة ككونها صفة كمال أو واجبة أو جائزة أو ممتنعة 
ونحو ذلك وهذا اللزوم لوازم ذاتية لها لا علاقة لھا بالموصوفات بهاء 
فهي جارية مجرى النكرات وأسماء الأجناس في الدلالة على المسمى 
فصفة الوجود مثلا تنقسم إلى قسمين وجود قديم ووجود محدث 
باعتبارها اسم جنس لنوعي الوجود وإن كانت عند إطلاقها لا تدل على 
واحد منهما بعينه ويمكن أن يجري ذلك في السمع والبصر مثلا لأنهما 
منقسمان إلى سمع قديم وسمع محدث وبصر قديم وبصر محدث 
ودلالتهما على نوعيهما دلالة عامة لا يلحظ فيهما واحد منهما بل 
الملحوظ هي الصفة ولوازمها العامة وبالنظر في الصفة نفسها ولوازمها 
العامة فهي لا تدل على أكثر من أصل المعنى وهو القدر المشترك بين 
الموصوفات» وبناء على ذلك فاجتماع الموصوفات تحت هذا الاسم 
پور لح هد سی الذي نفته الأدلة في قول سبحانه : ليس کل 
ی ۹ وقوله: ڪل تار کم سيا وقوله: «وَلمَ بک لم کو 
كد 409 لأن المقصود به التماثل فيما هو من خصائص 
الموصوفات. 

الاعتبار الثاني : اعتبار الصفة مضافة إلى المخلوق فتلزم الصفة 
لوازمه وهي بهذا الاعتبار مختصة بالمخلوق لأن الاختصاص يمنع 
الاشتراك كقولك سمع المخلوق وبصره وعلمه ونحو لك وهي بهذا 
الاعتبار لا يتصف الخالق جل جلاله بها لأن اتصافه بها يمنع 
اختصاص المخلوق بهاء ولو اتصف بها لزم أن يكون الخالق هو 


۹۱ 


المخلوق والعکس صحيح فیلزم بذلك التمثيل المذموم التي جاءت 
الأدلة بنفيه وتنزيه رب العالمين عنه وهو محال وما لزم منه المحال 
كان محالا فلا يتصف الباري جل شأنه بشيء من خصائص المخلوقين 
لأنه لو اتصف بها للزم أن يتماثلان فيه فيما يجب لكل منهما أو يمتنع 
على كل منهما! ويجوز على كل منهما وهو ممنوع فیمتنع عليه وما 
بني عليه وهو مماثلة الباري في شيء من خصائص المخلوقين. 


الاعتبار الثالث: اعتبار الصفة مضافة للخالق جل شأنه وهى بهذا 
الاعتبار تلزمها لوازمه تعالى من الأزلية والقدم والكمال ونحو ذلك 
وبناء على ذلك فإن إضافتها له تعالى تمنع مشاركة المخلوق له فيها 
لأن ذلك يفضي لأن يكون الخالق عين المخلوق والعكس صحيح 
وهذا هو التمثيل الذي نفته الأدلة الشرعية والعقلية وهو أن يكون 
المخلوق مشاركاً لله فى شىء من صفات كماله والذي يترتب عليه أن 
تلزم لوازم المخلوق للخالق وتلزم لوازم الخالق للمخلوق فيكونان شيئاً 
واحداً متناقضاً في ذاته إذ هو متصف بالقدوم والحدوث والكمال 
واحدة وهو ما يحيله العقل فظهر بذلك أن هناك فرقاً بين الصفة فى 
حال اختصاصها بموصوفها وفي حال إطلاقها فالشركة في الأولى 
ممتنعة وفي الثانية ممكنة بل واجبة وإن التشبيه المذموم يلزم الأولى 


دون الثانية . 


وإذا استقر هذا الفرق فلا بد من العلم بأن من نفي اعتبار الصفة 
حال الاطلاق فقد نفي أيضاً الصفة باعتبار اختصاصها وذلك لأن معنى 
الصفة حال الإطلاق هو أصل الصفة في حال الاختصاص فإذا نفى 
الأصل نفى ما بنى عليه وهو المعنى المختص فيلزم من نفي الصفة 
حال إطلاقها التعطيل وهو نفي معاني الأسماء والصفات وإنكارها 


وجحدها. 


۹۲ 


ويدعى اعتبار الصفة حال الإطلاق بالقدر المشترك بين المسميات 
ويطلق عليه المطلق بشرط الإطلاق وهو فرض يفرضه الذهن لا يوجد في 
خارج الذهن فهو تصور مجرد عن الصفات المختصة فهو معنى تجريدي 
ومن جعل الله كذلك فقد عطل الله عن صفات كماله لأن الباري عنده في 
هذه الحالة عدم ولا وجود إلا بصفات وجودیة . وأما النفي الا 
عدم والعدم لیس بشيء في خارج الذهن أي في الحقيقة والواقع المشاهد 
ولذا فلا يتصف الباري به فلا يقال في حقه سبحانه لا موجود ولا معدوم 
ولا هو فوق ولا هو أسفل ونحو هذه الألفاظ وما ورد من النفي في 
القرآن الكريم فهو نفي يتضمن إثبات ما يضاده من صفات الكمال 
الوجودية كقوله سبحانه: لا تَأَحْدُمُ بيك ولا َم 4 لإثبات كمال الحياة 
والقيومية وقوله: وم بک لم فوا عد 402 لإثبات كمال 
الوحدانية هذا ويطلق عليه لفظ متواطئ بناء على تساوي الموصوفات في 
معنى الصفة في حال الإطلاق ويطلق عليه لفظ مشكك إذا لحظ تفاوت 
الموصوفات فيه باعتبار الصفات المختصة لأنها أقسامه لكنها موجودة في 
الخارج دونه والتشابه بين الموصوفات في اعتبار الصفة حال إطلاقها هو 
تشابه معنوي وليس لفظياً لأنه لو قيل بالتشابه اللفظي للزم نفي ذلك القدر 
التي تدل عليه الصفة حال إطلاقها كما إنه لو قيل لفظي لنفى ما بنيت عليه 
المعاني المختصة فيحصل التعطيل والفرق بين القولين. إن التشابه 
المعنوي منقسم باعتبار التساوي أو التفاوت في معناه. وأما اللفظي فلا 
ينقسم بل تتعدد إطلاقاته على الأشياء فمثال التشابه المعنوي في المسمى 
عند الإطلاق: الإنسان في دلالته على أفراده التي يوجد فيها هذا المعنیء 
ومثال التشابه اللفظي إطلاق لفظ المشتري على النجم المسمى به وعلى 
أحد طرفي العقد كما إن التشابه المعنوي في المسمى المطلق بشرط 
الإطلاق لا يوجد في الخارج لكن توجد أفراده وأما الاشتراك اللفظ 
فيوجد في خارج الذهن فليس هو معنى يربط به الذهن بين المسميات 
وبذا يعلم أهمية هذا الأصل وقيمته في باب الأسماء والصفات. 


۹۳ 


وبه يرتفع الإشكال الحاصل من إطلاق بعض الأسماء على العباد 
وإطلاقها على الله وإطلاق بعض الصفات على العباد وإطلاقها على الله 
لأن حال إطلاق الصفة غير حال إضافتها إلى الله أو إلى المخلوق فقد 
سمى الله بعض عباده بالعزيز ويسمي نفسه العزيز ووصف نفسه 
بالرحمة وبعض عباده بالرحمة وليس العزيز كالعزيز ولا الرحمة 
كالرحمة وهكذا الأمر في جميع الأسماء وجميع الصفات فيكون إثبات 
الصفات لله تعالى لا محذور فيه أصلا وبذا نرد على نفاة الأسماء 
والصفات بدعوى لزوم التشبيه المذموم لها عند الإطلاق ومما ينبغي 
التنبيه عليه أن الصفة باعتباراتها الثلائة هي صفة كمال في الكل 
وللباري جل وعلا عند إضافة الصفة إليه كمالها وغايتها ومنتهاها وهى 
واجبة له بعكس الصفة إذا أضيفت إلى المخلوق فله منها ما يليق بحاله 
مع ملاحظة تفاوت المخلوقين في الاتصاف بذلك الكمال الممكن 
المخلوق وهو كمال جائر له وليس بواجب. 
القاعدة الرابعة: فيما يضاف إلى الله : 

المضاف إلى الله نوعان: 

النوع الأول: ما يضاف إلى الله من الأعيان وهو على ضربين: 

الضرب الأول: إضافة بالجهة العامة كالخلق والرزق والإحياء 
و و ذلك فإضافتها إضافة خلق وإيجاد كما في قوله سبحانه: 
هدا ے لق اک 6 وقوله دس ل الله هو راق 7 الم 
ايد رنرہ: ر خر ات را @4. 

الضرب الثاني: إضافة بالجهة الخاصة كروح الله وناقة الله 
وبيت الله ونحو ذلك فإضافتها إضافة تشريف وتكريم وتعظيم لشأنها 
كما في قوله في عيسى عليه السلام: تدع نة 4 وقوله سبحانہ: 
#ناقة الہ وَسَفينهَا 4 وقوله گلا في حمزة ابن أبي طالب: «أسد الله» 
وفي خالد بن الوليد: «سيف الله» ونحو ذلك. 


۹٤ 


النوع الثاني: إضافة معاني وهي إضافة صفة لموصوفها كما في 
قوله سبحانه: طوَهُرٌ ألسَمِيمٌ الع 4 وقوله سبحانه: اله لا إلَهَ إل 
ىر آله اليم €6 وقوله سبحانه: لوَهُوٌ المَرِيِدُ ألْحَكِيِمْ 4 وقوله 
سبحانه: يد اقم هوق أيدِييمْ 4 ونحو ذلك؛ والمراد بقوله المضاف 
إلى الله أي المنسوب إليه تعالى في كتاب الله وسنة رسوله يل . 
فإضافة الأعيان إضافة ما هو لا علاقة له بالذات الإلهية وليس من 
لوازمها ولا يترتب على وجوده وجودها ولذا فهو إضافة ذوات مستقلة 
بأعيانها وصفاتها وفائدة الإضافة حينئذ هي الإعلام بأنها من مفعوله 
تعالى أو أنه مفعول مشرف مكرم جدير بتعظيمه لتعظيم الله له وإشادته 
بشأنه وإنما يكون تعظيمه بما عظمه الله به بدون زيادة على ذلك وأما 
إضافة المعاني فهي إضافة ما يدل على معنى يقوم بالباري جل وعلا 
لائق بجلاله وعظمته مما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله مهل من 
كمالاته تعالى وهذه المعاني لا تقوم بذاتها بل بمن يتصف بها فهي 
صفات له تعالى وهي من لوازم ذاته ووجودها إذ لا يوجد في خارج 
الذهن موصوف بلا صفات» ولا صفات بلا موصوف. ولذا فقد امتدح 
کی باو اكا اتفال اة والح تد ينه رب 
السلینَ()4 وقال: اوم بوا أن له بط ارد لمن بسا يقير ب 
في دَلِكَ ليت لموم رمن €3 وقال سبحانه : طانَه ألصَمَد 49 
وبهذا الأصل يعلم بطلان قول المعتزلة والجهمية في صفة الكلام عندما 
قالوا إن كلامه مخلوق وخلقه في غيره؛ لأن الكلام معنى من المعاني 
فیضاف لمن اتصف به فلا يكون مخلوقاً له تعالى لأن ذاته سبحانه 
قديمة فكذلك كلامه ولا يتصور أن يكون في غيره لأن الصفة ملازمة 
لموصوفها. ولو كان الكلام صفة لغيره لكان كلاماً لذلك المنسوبة إليه 
وبذا يعلم ما في قولهم من التناقض وهكذا الأمر نفسه. بالنسبة لمن 
فسر بعض الصفات ببعض متعلقاتها كمن فسر صفة الخلق بالمخلوق 
وجعل الفعل عين المفعول لأن الأفعال معاني يتصف بها الباري وأما 


۹۰ 


المخلوقات فهي ذوات مستقلة وعلى هذا ر يتضح الفرق بین صفة الخلق 
وبين المخلوق وبين صفات الفعل وبين ا 


وبذا يفهم معنى الإضافة في قوله سبحانه عن عيسى عليه 
السلام : ررح مِنْدٌ 4 أي مخلوق له شريف القدر عظيم المنزلة 
ل ورا انم ت ک مکل سی عند الو كمثّل ما ڪل بن 
ناتك کر فال لوک گے کا4 فبكلمة كن کان عيسى أي خلق وليس 
هو عين الكلمة لأن الكلمة معنى وهو صفة لمن تكلم بها وهو الله 
وأما عيسى فهو ذات مخلوقه لله. 


وأما ما روي من إطلاق الرحمة على متعلقها كما في قوله 
سبحانه: فو الْلِىَ ارس الح مثا بت يد يَعْمَيِرْ © فليس 
المراد بها الصفة ولكن المراد بها المتعلق وهو المطر والذي يحدد 
ذلك السياق ولولا ثبوت الصفة لما صح الإطلاق على المتعلق 
فبان بذلك إن إطلاق الصفة على المتعلق لا يدل على نفي الصفة 
أو إنها عين متعلقها بل إن إطلاقها على المتعلق لازم صحة 
الاتصاف بها وإلا لما صح إطلاقها على المتعلق إذ كيف يسمى 
خلقا ما لم تتعلق به صفة الخلق ورحمة ولم تتعلق به صفة 
الرحمة واطراد الأمر في جميع الصفات الفعلية ومن هنا ندرك 
أهمية هذا الأصل وقيمته في ضبط توحيد الأسماء والصفات فعلى 
هذه القاعدة يبنى القول 9 قدم الصفات وحدوثها إذ إضافة 
المعاني إليه تقتضي إنها صفات له وإضافتها إلى المخلوق تقتضي 
إنها صفات للمخلوق» وبناء على ذلك يستحيل اتصاف كل واحد 
منها بصفة الآخر كما إن الصفة المضافة إلى الله واجبة والصفة 
المضافة إلى المخلوق جائزة لجواز الوجود والعدم عليها د 
صفات الباري جل شأنه. 


۹٦ 


القاعدة الخامسة: وهي في أنواع صفات الباري جل شأنه : 


الأول منهما: صفات ثبوتية وهي ما تدل على معنی وجودي 
يتصف به الباري جل جلاله وهي نوعان: 


النوع الأول: صفات ذاتية: وهي التي تلازم الذات الإلهية أزلا 
وأبداً ولا تتعلق بمشیئتہ وقدرته تعالى ولا يتصور بحال من الأحوال أن 
يكون الباري جل وعلا عارياً عنها كصفة السمع والبصر والحياة 
لىن وتو ولگ 

النوع الثاني: صفات فعلية وهي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة 
بحيث إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعله كصفة الاستواء والمجيء 
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الضرب الثاني: الصفات السلبية وهي ما تدل على سلب متضمن 
إثبات ضده من كمال الله المقدس كنفي السنة والنوم في قوله تعالی: 
لا تأَحْدُمٌ کڈ ولا َم لإثبات كمال الحياة وكمال القيومية ونفي 
الکفؤ في قوله: وک یک لم فوا ا 402 لإثبات كمال 
الوحدانية والفرق بين الصفات السلبية عند السلف وغيرهم أن الصفات 
السلبية عند السلف تتضمن إثبات ضد السلب من الكمال المقدس وأما 
عند غيرهم فهي سلب محض لا يتضمن إثبات شيء من الكمال 
المقدس؛ ولذا فهو عدم محض كقول بعضهم لا داخل العالم ولا 
خارجه ولا موجود ولا معدوم ونحو ذلك. 

المراد بالوجودي: هو ما له وجود خارج الذهن وأما الوجود 
داخل الذهن فلا قيمة لهء لأن الذهن يفرض الممتنعات والمستحيلات 
ولأن الذهن لا يدرك إلا معنى عام أما المعنى المختص فهي التي 
توجد في خارج الذهن ملازمة لمحلها وهو الموصوف بها ومن هنا 


۹۷ 


كانت صفات الله إما وجود أو متضمن لما هو وجود لأن السلب الذي 
لا يتضمن وجود عدم والعدم ليس بشيء وما ليس بشيء فليس بشيء 
ولأن العدم كما يوصف به الموجود يوصف به المعدوم بل ويوصف به 
الجماد والمستحيل بل والميت ولذا فليس هو كمال فلا یتصف الباري 
به سبحانه وبذا يعلم إنه لا كمال إلا في الأمور الوجودية الثابتة في 
خارج الذهن فلا مدح ولا ثناء إلا بها فلا ثناء ولا مدح في في أمر عدمي 
إذ المدح والثناء لا يكون إلا بأمر وجودي فلا يكون 5 عدمي 
ضرورة التناقض بينهما في المعنى. 


القاعدة السادسة: في دلالة الأسماء الحسنى على العلمية والوصفية 

أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف الوصف بها لا ينافي العلمية 
بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم لان أوصافهم مشتركة فنافتها 
العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. 


اسا الله حت يوتف انها تل على اخ اتی وال 
مسمى بلغ في ذلك أعلى الغايات ومنتهى النهايات ومن هنا كانت دالة 
على ما لا يدل عليه غيرها من اشا المخلوقات فهي أعلام دالة على 
الذات العلية معينة لها كتعيين 00 لمسماها والأعلام جمع علم 
وهو ما يعين مسماه مطلقاً وهي أيضاً أوصاف لدلالتها على معاني 
جليلة تقوم بذات الباري جل شأنه» وإنما حملت أسماء الله الحسنى 
هاتين الدلالتين لأن الله أحد واحد فأسماؤه لا يشاركه فيها غيره 
وكذلك صفاته فعدم وقوع الشركة فيها اقتضى ما فيها من التعيين 
وكذلك الحال في صفاته فليس له فيها مساو ومشارك فهي معينة له 
ولهذا كانت العلمية في أسمائه لا تنافي الوصفية لأنها من باب واحد 
وأما المخلوقين فلا ولذا إذا كان العلم مشتق من صفة فإنه عندما يأخذ 
العلم من تلك الصفة يختص بمسماه ولا يلحظ فيه دلالته على الوصف 


۹۸ 


لأنها لو لوحظت لما كان العلم معيناً لمسماه لأن الوصفیة مشتركة بین 
المخلوقين كما إن أسماء الله موافقة للصفات الموافقة لها في المادة 
وأما أسماء المخلوقين فلا دلالة لها على الصفات ولذا فلا تلازم بين 
الاسم والصفة الموافقة له في المادة ولأن الأصل في أسمائهم الجمود 
ولذا قد يسمى الواحد فيهم بالاسم الموافق للصفة في المادة ولا يكون 
متصفاً بتلكء فلو سمى رجل شجاع فلا يلزم أن تكون الشجاعة صفة 
له بل قد يكون جباناً فتكون بذلك أسماء كاذبة لذا لا يجب أن يكون 
الاسم منها موافقة للصفة الموافقة له في المادة ولأن أسماء الله مشتقة 
من صفاته والمخلوقين أسمائهم مشتقة من مصادرها الجامدة وهي 
المصدر وهو لا يدل على الوصف . 
القاعدة السابعة: إن صفات الله وأسماءه معلومة من جهة» 
ومجهولة من جهة أخرى : 

فهي معلومة المعاني اللغوية من حيث تعلم العرب معانيها من 
كلامها فالسمع إدراك المسموعات والبصر إدراك المبصرات وهي 
مجهولة الكيفيات والحقائق وهذا هو معنى كلام الإمام مالك رحمة الله 
تعالى «الاستواء معلوم» أي من لغة العرب. 

«والكيف مجهول» أي الحقيقة غير معلومة «السؤال عنه بدعة» 
أي السؤال عن الكيفية «والإيمان به واجب» أي اعتقاد وثبوت صفة 
الاستواء لله سبحانه مع العلم بمعناها والجهل بكيفيتها. 

هذا والمعنی اللخوي هو معنى عام لا اختصاص له بموصوف فلا 
يلزم من علمه من اللغة كون صفاته مماثلة لصفات خلقه وأما الكيفية 
فهي المعنى الخاص بالصفة وهذا لا يعلمه إلا الله لأن العلم بالكيفيات 
فرع العلم بكيفية الذات والذات مجهولة الكيفية فكذلك الصفات 
مجهولة الكيفية وبذا يجاب على السؤال الذي مجمله هل صفات الله 
وأسماؤه متشابه أو محكمة؟ فإن الصفات والأسماء متشابهة من جهة 


۹۹ 


الكيفيات محكمة من جهة المعنى اللغوي ومعنى التشابه هنا هو الجهل 
بالكيفيات ومعنى محكمة إنها معلومة المعنى اللغوي. 

وبهذه القاعدة يتبين أن مذهب السلف هو التفويض في الكيفية 
دون المعنى اللغوي خلافاً لمذهب المفوضة من الجهمية الذين 
يفوضون في المعنى اللغوي وإن أسماء اللہ وصفاته لها معاني صحيحة 
لائقة بجلال الله وعظمته وإن علمنا معناها اللغوي وإن كانت دلالته 
عامة فليس من لازمه التمثيل الذي نفته أدلة الكتاب والسنة كما في 
قوله تعالى: «ليّسَ دلي سی 4. 


وإن الإيمان بالأسماء والصفات واجب لا ينافي وجوب الإيمان 
بها كون كيفيتها مجهولة لنا وإن الإيمان بها مجمل فيما لا يعلم حقيقته 

على التفصيل لكي نؤمن تفصيلا بأفرادها وما تضمنته دلالتها من معنى 
لغوي يعلم من لغة العرب. 


القاعدة الثامنة: إن صفات الله وأسماءه مترادفة من جهة دلالتها 
.على ذات الباري جل شأنه: 

إذ جميع أسماء الله وصفاته تدل على ذات الباري جل وعلا 
وحده لأنها مختصة به» وهي متباينة لأن كل صفة واسم يدل على 
معنى لا يدل عليه الآخر فكل صفة تدل على معنى لا تدل عليه 
الأخرى وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر فله 
سبحانه من كل صفة كمال ومن كل اسم كمال. 


وبذا يتبين فساد قول المعتزلة؛ إن أسماء الله لا تدل إلا على 
الذات وإنها مترادفة في المعنى وهو دلالتها على الذات وفي قولهم: 
إن صفات الله مترادفة لا دلالة لها على معنى يتصف به ربنا جل 
شأنه . 


وفساد قول المفوضة: إن أسماء الله وصفاته لا تدل على معنى 
أصلا وإنما هى حروف تعبدنا الله بقراءتها. 

وبذلك نجيب على السؤال القائل: هل صفات الله وأسمائه 
مترادفة أو متباينة ويعلم إن الحق عدم إطلاق القول بأحدهما بل لا بد 
من التفصيل وإن أسماء الله وصفاته لها دلالتان: 

دلالة على الذات ودلالة على الصفات وإن كل صفة مستقلة في 
الدلالة على معناها وإن الله له من كل صفة كمال يليق به وله من كل 
اسم مثل ذلك. 
الآخر لاختلاف المعنى والاشتقاق والمادة. 

وهكذا الحال في أسمائه تعالى. 
كمال ووصف كما قال سبحانه: ا | سے سان 2> . قال ابن 


القاعدة التاسعة: الألفاظ الواردة في باب الأسماء والصفات 
نوعان: 

النوع الأول: ألفاظ واردة في الكتاب والسنة فالواجب الإيمان بها 
سواء عرفنا معناها أو لم نعرف» فما علمنا معناه آمنا به مفصلًا كما 
أخبر الله عنه أو كما أخبر عنه الرسول بيه وما لم نهتدي لمعرفة معناه 
آمنا به على إجماله وما علمناه من جهة وجهلناه من جهة آمنا به 
مفصلًا من حيث علمنا تفصيله وآمنا به مجملا من حيث جهلنا معناه 
كما أننا لا نعبر عن عقائد قلوبنا إلا بهذه الألفاظ لأنها نص في معناها 
ولأن دلالتها على مراد الشارع أخص من دلالة اللغة على معانيها إذ 
هي حقيقة شرعية والقاعدة تقتضي تقديمها على الحقيقة اللغوية ونحن 
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عندما نعبر عن الحقائق العقدیة بها نستعملها حاملة لمعناها الذي 
أراده الله ورسوله ية بها وعندئذ يحرم استعمالها في غير ما وضعت له 
في قول الله ورسوله بل يجب أن لا نفهم منها إلا ما أراد الله 
ورسوله كك ولا يحق لنا أن نحملها على معنى عام أو معنى خاص بنا 
ولا نحملها على ما يوافق مذاهبنا العقدية لأن ذلك تحريف للكلام عن 


النوع الثاني: ألفاظ لم يرد بها كتاب ولا سنة كلفظ الحيز 
والجهة والتركيب والعرض ونحو ذلك فلا نحكم عليه بنفي ولا إثبات 
حتى يتبين لنا معناها وعندئذ يقر الحق ويرد الباطل. وأما اللفظ فيحرم 
استعماله في المعنى الحق لما في هذا الألفاظ من الاحتمال للحق 
والباطل مما يؤدي إطلاق اللفظ إلى احتمال كل منهما ولا معين لواحد 
منهما من اللفظ وذلك لاختلاف معانيها بحسب الاصطلاحات 
فالاشتراك والاحتمال جاءها من جهة الاستعمال إذ كل صاحب مذهب 
يقصد معنى قد يعتقد أنه باطل وقد يعتقد إنه حق إلا أنه لا بأس 
باستعمالها لمن لا يفهم إلا بها مقرونة بما يعينها للحق وذلك كمخاطبة 
من لا يفهم العربية بلغته التي يفهمها وهذا داخل في تبليغ ما أنزل 
على النبي كيد من الحق والهدى. 
القاعدة العاشرة : 

القول في الصفات كالقول في الذات والقول في بعض الصفات 
كالقول في البعض الآخر فالصفات فرع عن الذات فإن كانت له ذات 
ثابتة في الوجود فلا بد وأن تكون له صفات لاستحالة وجود ذات في 
خارج الذهن عارية عن صفاتها لأن الصفات من لوازم وجود الذوات 
في خارج الذهن وإذا كانت ذات الباري جل وعلا مجهولة الكيفية 
فكذلك صفاته ومهما يقال عن الذات فهو لازم في الصفات؛ فالصفات 
تحذو حذو الذات في كل شيء فإذا كانت الذات محدثة كانت الصفات 


۰۲ 


محدثة كذلك. وإذا کان الذات قديمة فكذلك الصفات قديمة وبذا 
یتبین فساد قول الجهمية والمعتزلة النفاة للصفات بدعوى لزوم التشبيه 
المذموم في إثباتها وكما إن القول في الصفات كالقول في الذات فإن 
الصفات كلها من جنس واحد من جهة الإثبات والنفي والحدوث 
والقدم والنقص والكمال فما لزم أحد الصفات من ذلك لزم الصفة 
الأخرى وأما إثبات بعض الصفات وإعطائها حكم ونفي بعض الصفات 
وإعطائها حكم آخر مع ورود الكل في كتاب الله وسنة فذلك تحكم 
يأباه العقل السليم والشرع الحكيم إذ هو لا يفرق بين المتشابهات ولا 
يجمع بين المفترقات فصفات الباري يجب إثباتها كلها ومن أثبت 
بعضها ونفي البعض فقد فرق بين المتشابهات لأن ما يلزم في الصفة 
منها هو لازم في الصفة الثانية وبذا يرد على الأشاعرة المثبتين لبعض 
الصفات دون البعض ورد على المعتزلة المثبتين للأسماء دون الصفات 
إذ كلهم من جنس واحد فإذا وجب إثبات الأسماء وجب إثبات 
الصفات والعكس صحيح وإذا وجب إثبات بعض الأسماء وبعض 
الصفات فالواجب إثبات البعض الآخر فمهما يقال في الأسماء يقال في 
الصفات أو العكس ومهما يقال في صفة فهو يقال في نظيرها من 
صفات الله فمن أثبت السمع يلزم أن يثبت المحبة وإن قال: إن التشبيه 
المذموم لازم في إثبات المحبة قيل وهو لازم في إثبات السمع ومن 
أثبت اسماً لزمه إثبات الصفة منه وإن لزم التشبيه المذموم في الصفة 
لزم أيضاً في الاسم . 


الخاتمة 


فى معنی التوحيد المطلوب اعتقادة : 

هو ما شمل أنواع التوحيد المتقدمة ومعناه الجامع لها هو الإقرار 
والاعتراف الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبرہ متصفاً 
بصفات الكمال والجلال له الأسماء الحسنى والصفات العلیا ا 
للعبادة دون ما سواه فلا أحد ر یستحق الذل والحضور التام ا 8 مع 
النطق به باللسان واعتقاده بالقلب والعمل به بالجوارح وبذا يعلم أن 
التوحيد له ثلاثة أركان هي : 

أولا: قول اللسان. 

ثانياً: اعتقاد بالقلب . 

ثالثاً: عمل الجوارح . 

والحمد لله رب العالمين وصل الله على نبيه محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


.)۲۳( انظر شرح الطحاوية‎ )١( 


٤١ 


مراجع کتاب التوحید 


مفھومهء مصادرہء أنواعه 


١‏ الأسئلة والأجوبة الأصولية: للشيخ عبد العزيز السلمان. 
۲ اقتضاء الصراط المستقيم. 

۴۳ أعلام السنة المنشورة: للشيخ حافظ الحكمي . 

٤‏ - اجتماع الجيوش الإسلامية: لابن القيم. 

ه ‏ أعلام الموقعين: لابن القيم. 

٦۔‏ بدائع الفوائد: لابن القيم الجوزية. 

۷- بيان تلبيس الجهمية. 

4- التبصیر في أصول الدين: للسفرائيني. 

۹۔ تجريد التوحيد: للمقري. 

٠‏ - تفسير البغوي. 

١‏ - التسهيل لعلوم التنزیل: لابن جري. 

١‏ ۔ تاريخ الفرق الإسلامية: للغرامي. 

۳ - الجواب الشافي: لابن القيم. 

٤۔‏ جواب أهل العلم والإيمان: لابن تيمية. 

6 - درء تعارض العقل والنقل: لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
_ الرسالة التدمرية من مجموعة النفائس : مكتبة الرياض الحديثة . 
۷۔ الرسالة الحموية: لابن تيمية من مجموع النفائس . 
۸ - زاد المسير: لابن الجوزي. 

4 - شرح الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي. 

٠۔‏ شرح العقيدة الأصفهانية: لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
١‏ ۔ شرح النسفية: للتفتازاني. 

5 - شذرات البلاتين: طبعة المكتبة السلفية بمصر. 
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۴ - طرق الوصول إلى العلم المأمول: للشيخ عبد الرحمن السعدي. 
4 - العقائد السلفية: للشيخ أحمد آل بوطامي. 

6 - علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين؛ للدكتور نعسان. 
٦۔‏ الفرق بين الفرق: للبغدادي» دار التراث» بيروت. 

۷۔ القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف : للمؤلف. 

۸۔ قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية. 

۹۔ الكواشف الجلية: للشیخ عبد العزيز السلمان. 

"٠‏ - لوامع الأنوار البهية : للسفاريني. 

. اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» طبعه وزارة الأوقاف الكويتية‎ - ١ 
لوامع الأنوار السنية : للسفاريني.‎ ۔٢‎ 

۴۔ معارج القبول: للشیخ حافظ الحكمي . 

۳ مدارج السالکین : لابن القيم . 

٥۔‏ مقالات الإسلاميين: لأبي الحسن الأشعري. 

٦۔‏ مجموع مهمات المتون: أم البراهين» طبعة البابي الحلبي. 

۷۔ الملل والنحل : للشهرستانى. 

۸۔ مسند الإمام اسان مت طبعة المكتب الإسلامي ۔ 

۹۔ مجموعة الرسائل والمسائل: لابن تيمية. 

٠‏ ۔ موافقة شرع المعقول لصحيح المنقول هامش منهاج السنة النبوية. 
١‏ ۔ مجموعة التوحيد: لابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب» طبعة قطر. 
٢‏ ۔ المفردات: للراغب. 

٣‏ ۔ مجموعة الرسائل الكبرى: لابن تيمية. 

. ۔ المواقف: للإيجي‎ ٤ 

5 ۔ مختار الصحاح: لأبي بكر الرازي. 

. نقض المنطق لابن تيمية‎ - ٦ 


د الخبر الصادق 
فضله وأهميته ومنزلته بين علوم الشريعة 
الغاية المطلوبة من دراسته 


الفرق بين علم التوحيد وعلم الكلام 

آراء أهل العلم في حكم الاشتغال بعلم الكلام 
آثار علم الكلام 

بيان أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل 
أولًا: أنواع التوحيد على وجه الإجمال 


1۰%۷ 


الموضوع الصفحة 
الأول: توحيد المعرفة والإثبات کون ا اکس نوریب ۲۴ 
الثانى: توحيد الإرادة والطلب و ا و تاس نھکم اح وا ال ا زی ۴۴٢۰‏ 
7 00 التوحيد ES‏ راہ ل لاس ال 
ثانياً: أنواع التوحيد على وجه التفصیل 07 E‏ 
وجه الحصر فيها کوٹ لط مرو اھ ایر اماع ل امامل وش کچھ ب ۲۴٢‏ 
أو رع الہوتة وان لجو وا خم شس شس E EEDA‏ 
تعريفه تفصيلا ا ا ا کشر ری سی جا 
تعريفه إجمال ولد i SS AEA‏ 
الأدلة الشرعية على توحيد الربوبية 007 ا ضر 5 

يقة القرآن في الاستدلال على توحيد الربوبية لاو الم WE‏ 
ضد توحيد الربوية امسا الم ل وس اماف ہر اد دوہ ارم سس اہر ید ۹۲ 
صور ضده ومظاهره ہر جاور ماج ع اه عاد شر ا فعا اب لا ع وا ال و۳ 
ثانياً: توحید الألوهية مب موی مق سا ا ل یا ری ہے ۴۴۰ 

يقة القرآن في الاحتجاج عليه ۳۳٣ aeons‏ 
الطريق الأول: الطريق الإجمالى SES‏ رن سیسات FE‏ 
الطریق الثانى: الطريق التفصیلی وم وو او فاه و OSES‏ ۳۷۰۶ 
فد توعد الألوهة وأنواعه: . . elel.‏ 3ھ ہو 
الأول: الشرك الأكبر OS‏ لاطا انمع سوام بسع A‏ 
الثاني : الشرك الأصغر ESSA‏ ۴۹۰ 
أنواع الشرك من وجه آخر دس دہ ھا اکھت ہی یل ا ا 
أهميته توحيد الألوهية مسصيی ا ا و ان 
مراتب الشهادة ہلوس حا نعو سس سوسس و EE‏ 
اا : تونخيف:الأسماء: والصغنات ےس کی E EDA‏ 
تعریفه طافی ٹکو یئوس 1 مت O,‏ 
أصوله ہصفح مار کاو ا رھک ےہ ماما مسرا تی ایت E‏ 
أركانه E SSS‏ صا لم و ا 1 

يقة القرآن فى إثبات توحيد الأسماء والصفات EE RES‏ 
بعض أحکام الصفات CV CIS SLES‏ 
دلالة العقل على توحيد الأسماء والصفات 0+ 7 یی۷ییى68۶۶ت7ت EVE‏ 


۱۰۸ 


الموضوع الصفحة 
أهمية توحيد الأسماء والصفات A SMD‏ 
بيان مذهب أهل السنة والجماعة فی الأسماء والصفات اه 
التعريف بأهم الفرق المخالفة لأهل السنة في الصفات رٹ کت ا 
أولا: الجهمية ا ES‏ 9 
معتقد الجهمية في الصفات e‏ سوا كا مدعا مايه ہلا ام ری O‏ 
أنواع الجهمية وٹ وسو فیس اسیو ویو سس ہی ٤ہ‏ 
اراء اختص بها الجهم و نٹ انها كم اسه ماعل لعا کٹا وی 88:1 
ثانياً: المعتزلة لم اخ مات کرای گھ سی اس ایا یت OE‏ 
أصول المعتزلة ۶۶0ئ2 E‏ 
معتقد المعتزلة وا اسر لا ا و یچ واوا الا و و ال OV‏ 
منهجهم في نص الصفات و0000 OV ee‏ 
أنواع المعتزلة مجر اکم ملسا OV Sle SESS‏ 
ثالثاً: الأشعرية ا اجن وح توك مھ لس O‏ 
المراحل التي مر بها الأشعري في اعتقاده SR‏ ال OV‏ 
الأشعرية بعد الأشعري 0 OA rss Sa‏ 
معتقد الأشاعرة تاجات ورج وی فوطي لوا ایی لوا و لون O‏ 
رابعاً: المفوضة ٹر ا ا دو e AEE‏ 
تعريف التفويض 90 نظ لمكا مح لص لاو ا الور را وو 
أنواعه الح سين ون می می كم أن عاط مده ےہ سو م اموي 110 
أنواع المفوضة 7770م ا 

عقيدة المفوضة ان م لد البو يا ود ماده روود ا ضا اص سے r‏ 
افا المشبهة SS‏ نحطي لواو رس مقا ااا ا لو با 51 
أنواع المشبهة نکاس کن سد سی سو IY RLS EEA‏ 
عقيدة المشبهة کی رسای اس E SOR eS‏ 
الرد على فرق النفاة ا م وو و رت می ساسا او وم ت51۳ 
تحرير مذاهب الثفاة إجمالًا ری سے وو 1 ہے ۹۴ 
شبه نفاة الصفات أو الأسماء والصفات E eA‏ 
شبهة الجهمية والمعتزلة وردها 00 n E‏ 
الشبهة الأولى وردها تی ا کی ا رہ ہت 6ہ 


الموضوع 


الشبهة الثانية وردها ناماو ای عو لا ےہ 
شبهة من نفى بعض الصفات دون بعض ... 
الشبهة الأولى وردها ٠"‏ 0 ا 00 


الرد على المشبهة سینا ہس 
أنواع الصفات لفحم ونح الوم ہی 


أولا: الصفات الثبوتية وأنواعها e‏ 
الفرق بین الصفات الذاتية والفعلية 0 
بيان أنه لا محذور فى تسميتها صفات .... 
الصفات السلبیة ۰ وی ا ا 


ضد الصفات السلبية کسی ھا کا 
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إن النفي المحض لا كمال فيه کے نیت 
أمثلة للصفات السلبية 0 


طريقة الكتاب والسنة فى الأسماء والصفات 


الأجوبة على ما خرج عن هذه الطريقة ... 
بعض أحكام الصفات الفعلية eA‏ 
دراسة لبعض الصفات الواردة اص ات 
الصفة الأولى: صفة القدرة TEE‏ 
الدليل العقلى عليها esa‏ 
الصفة الثانیة: صفة الإرادة 076] 
دلیلھا من القرآن eR ESS‏ 
دلیلھا من العقل چو یی کس و 
أنواع الإرادة ae‏ 
الفرق بین الارادتین RESEN‏ 


دلیلھا من العقل RSS‏ وہ مم ای 


دليلها من القرآن 11 ہے 


هه هد هاو هد واه عم عم مه .عا ونه 


هاوه واو و اه .م م وام وا ود واه ری 


ccs conn‏ و .و .م م .د م وام و وا نه 


oon‏ کک کک .د واه وه ہیں 


ر  '‏ وأع د م وه وم کک .ا مأو و ود واه 


ع 6م عم وم دوفو ہہ ورم وم .ا ممم 


وهاه عه واه .ع م .د مم و دوقو و ...مامه 


» ا ها وم وه و واو وا و .ها .م 


وی .ةو م و .و و عو م هه ناواو م 


و ےج وه عم .د مادم .د و وا .اها مه 


هماه وهاه وق جج م .يو وو وه واه ےٹک 


هوه قاو وه و وق .وام و و و و واوا ون ےر 6ه 


رر هوه وه و وم .ووم و و وام مامام م 


جج م وو ہے . عاماء. ماعءا. واو و م 


وهاه و ۳ عو و و و و و وار 6ه 


زپ تر و وه هع وه عام و و واه وا .6ه 


هه ها هاه م هد فاه وشو واواوة ود وا جج جج ری 


ههه هاو ها عد ود و هو و وداه فا 1ئ 


هوا ها اه ها واو واو افع عه ...تج .ام 


و وه وا واواه ےت .هاه وأيءاماء وا 6ه 


هاه ها ود هد هد هد ود وا قا قاع مع عو و قفاقاة ٠.‏ 


الموضوع 


الصفة الخامسة: صفة الكلام 

أدلتها من القرآن 

أدلتها من السنة 

أدلتها من العقل 

قواعد أساسية فى الأسماء والصفات 
القاعدة الأولى . 

القاعدة الثانية 

القاعدة الثالثة 

القاعدة الرابعة 


القاعدة 
القاعدة 
القاعدة 
القاعدة 
القاعدة 


